
الحريري يفضل غطاء نصرالله 
على الاستقالة

 بيروت – عزت مصادر سياسية لبنانية 
تـــردّد رئيـــس الـــوزراء اللبناني ســـعد 
الحريري في تقديم استقالته والاستجابة 
لمطالب الشارع إلى محاولته منع سقوط 
التسوية السياسية التي تخدم بالدرجة 
الأولـــى مصالح حزب اللـــه وحلفائه في 

حركة أمل والتيار الوطني الحرّ.
وقالت المصادر إن الحريري يشـــعر 
بالخـــوف مـــن أن تقـــود الاســـتقالة إلى 
تعميق حالة الفوضى في الشـــارع، وأن 
يتحمـــل مســـؤولية سياســـية وأخلاقية 
في حـــال لجأت ميليشـــيات حـــزب الله 
وأمل إلى مواجهة الآلاف من المحتجين 
بالعنـــف دفاعا عن نظام سياســـي يصب 
فـــي خدمة أجنـــدة أمين عام حـــزب الله 
حســـن نصرالله وزعيم حركـــة أمل نبيه 

برّي.
ونفى ”تيار المســـتقبل“ الذي يرأسه 
الحريري ما نسبته وسائل إعلام محلية 
لمكتبه السياســـي، مـــن أن إقدام رئيس 
الوزراء على الاســـتقالة، سيكون بمثابة 

”انتحار سياسي“.
وقبـــل ذلـــك، نفـــت مصـــادر مقربـــة 
مـــن الحريري، وجـــود نية لـــدى الأخير 
للاستقالة ”قبل الاتفاق مع كافة الأطراف 
السياســـية حـــول أســـماء الـــوزراء في 

الحكومة المستقبلية“.
جـــاء ذلك عقب انتهاء لقاء ”مفاجئ“، 
الجمعة، بين الحريري والرئيس ميشال 
عـــون، بالقصـــر الجمهوري فـــي بعبدا، 
حيث تحدثت وسائل إعلام محلية عن أن 

الحريري زار عون لتقديم استقالته.
وتقـــول تقارير محليـــة إن الحريري 
يريد إجـــراء تعديـــل وزاري جذري لدعم 
ورقتـــه الاقتصادية الهادفة لاســـترضاء 
الحراك الشـــعبي، لكنه يجد نفسه عاجزا 
عن اتخـــاذ هذه الخطوة في ظل تمســـك 
أركان التســـوية برفض تقديـــم تنازلات 
للمحتجين، وأن عامـــل الوقت كفيل بأن 
يدفـــع المحتجيـــن إلى الملـــل ومغادرة 

الساحات.
إصـــلاح  خطـــة  الحريـــري  وأعلـــن 
”جذرية“ تضمنت خفضا بنسبة النصف 

لرواتب المســـؤولين، ووعـــودا بإصدار 
قانـــون لاســـتعادة الأمـــوال المنهوبـــة، 

وغيرها، لكن الشارع لم يتفاعل معها.
ويرفـــض نصرالله، كما بـــرّي، تقديم 
تنـــازلات تفتح الباب لتنـــازلات أكبر من 
دون نتيجـــة، خاصة أن خطاب نصرالله، 
الجمعـــة، الـــذي حـــاول فيـــه الانحنـــاء 
للعاصفـــة ومغازلة المحتجيـــن بإظهار 
تفهـــم لمطالبهـــم، لم يلـــق أي تفاعل في 
الشـــارع خاصة لما رافقـــه من تحذيرات 
وراء  بالوقـــوف  ”ســـفارات“  واتهـــام 

الاحتجاجات وتأجيجها.
وأعرب نصرالله في خطابه، الجمعة، 
رفضـــه ”اســـتقالة الحكومـــة“ وإجـــراء 
انتخابـــات نيابيـــة مبكـــرة، معتبـــرا أن 
الفـــراغ ”فـــي ظـــل الوضـــع الاقتصادي 
والمعيشـــي الصعب والمأزوم“ وفي ظل 
”التوترات السياســـية في البلد والإقليم“ 
أمـــر ”شـــديد الخطورة“ وقد يـــؤدي إلى 

”الفوضى والانهيار“.
ويعتقد نشـــطاء في الحراك الشعبي 
أن التعديل الوزاري ليس ســـوى مناورة 

لربح الوقت وإدخال الشكوك والخلافات 
بين المحتجين، في الوقت الذي لا يعني 
فيه تغيير الوجوه تغييرا في الخيارات 

المبنية على المحاصصة الطائفية.
واعتبر النائب في البرلمان اللبناني، 
شـــامل روكـــز، أن التوجـــه إلـــى تعديل 
وزاري لن يحل المشـــكلة وأن ”النتيجة 
هي نفســـها، فالوجوه لـــن تتغير، (وأن) 
علـــى الحكومـــة أن تتجـــه إلـــى خيـــار 
اختصاصييـــن أصحـــاب نزاهـــة وقدرة 
على انتشـــال الواقـــع الذي يحـــلّ على 
لبنـــان، والأهم أن يكون هناك تفاهم بين 
رئيســـي الحكومة والجمهورية في هذا 
المجال، خـــارج التجاذبات السياســـية 

الحاصلة“.
وحـــذّر روكرز مـــن أنه ”إذا اســـتمر 
الوضع على ما هو عليه اليوم، فســـوف 
نتجه إلى المزيد من الانهيارات والركود 

الاقتصادي والإحباط“.
ومنذ صباح الســـبت، حاولت القوى 
الأمنيـــة فتـــح الطرق في مناطـــق لبنان 
كافة، لاســـيما فـــي نقطة تظاهر جســـر 

الرينغ وســـط بيروت، حيث يربط شرق 
العاصمـــة بغربها، ويطل على الســـراي 

الحكومي.
ورغـــم قـــدوم تعزيـــزات أمنيـــة إلى 
هذه النقطة، من عناصـــر قوات مكافحة 
مـــع  مواجهـــات  وحصـــول  الشـــغب، 
المحتجين، إلاّ أن المتظاهرين افترشوا 

الأرض، قاطعين الطريق حتى اللحظة.
وعجـــزت الطبقـــة السياســـية عـــن 
الاقتراب من الحراك الشـــعبي الآخذ في 
التوسع، والذي يضغط لإحداث تغييرات 
جذرية على النظام السياسي. وبالمقابل 
لجـــأت الأطراف السياســـية النافذة إلى 
تحريك أنصارها وإثبات أنها موجودة، 
وأنهـــا تمتلـــك أنصارا داعميـــن لها في 

مواجهة دعوات إسقاط النظام.
ونفّـــذ في الأيـــام الأخيـــرة مؤيدون 
لحـــزب اللـــه وللتيـــار الوطنـــي الحـــرّ 
تظاهرات مضـــادة في مناطـــق مختلفة 
مـــن البـــلاد، تســـببت بمناوشـــات مع 
الصحافييـــن والمتظاهرين المناهضين 

للسلطة.
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اتفاق جدة
 عــدن - استبق التيار المدعوم من قطر 
وحــــزب الإصلاح في ”الشــــرعية“ اليمنية 
التوقيع الرسمي على اتفاق الرياض بين 
الحكومــــة والمجلــــس الانتقالي الجنوبي 
بحملة إعلامية وسياسية تشير إلى رفض 
قوى نافذة في الشــــرعية لأي اتفاق ينهي 

الخلاف مع المجلس الانتقالي.
وأدلــــت قيادات بــــارزة في الشــــرعية 
وأخــــرى في حــــزب الإصلاح وناشــــطون 
من التيــــار الموالــــي لقطــــر بتصريحات 
متشنجة تجاه الاتفاق والتحالف العربي، 
كشفت عن خشــــية هذه القوى من خسارة 
مكتســــباتها التي راكمتها في مؤسسات 

الحكومة اليمنية.
وشــــن وزيــــر الداخلية فــــي الحكومة 
اليمنيــــة، أحمــــد الميســــري، فــــي لقــــاء 
تشــــاوري من مدينة عتق مركــــز محافظة 
شــــبوة، السبت، هجوما غير مسبوق على 
الســــعودية والإمارات وتوعد باســــتمرار 
المجلــــس  مواجهــــة  فــــي  القــــوة  خيــــار 
الانتقالي الجنوبي واصفا اتفاق الرياض 

بأنه مكافأة للانقلابيين المتمردين.
وقــــال الميســــري في معــــرض حديثه 
مع شــــخصيات قبلية وعسكرية محسوبة 
على الإخوان ”لدينا جيش أوله في شقرة 
وآخره في ســــيئون“. وأضاف ”مشــــروع 
الإمارات ســــقط ولن نقبل بأي اتفاق مذل، 

ولن نعود إلى عدن إلا بحدنا وحديدنا“.
ووصل وزير الداخليــــة اليمني أحمد 
الميســــري إلــــى محافظــــة شــــبوة برفقة 
وزير النقل صالــــح الجبواني، بعد زيارة 
مماثلة لمدينة ســــيئون في حضرموت في 
إطار ما وصفته مصادر خاصة لـ“العرب“ 
بالتحــــركات المدعومة من قطر ومســــقط 
التــــي زارهــــا الوزيــــران لإفشــــال الاتفاق 
السياسي الذي ترعاه الحكومة السعودية 

بين الشرعية والمجلس الانتقالي.
وتوعــــد وزيــــر النقل اليمنــــي صالح 
الجبواني في وقت ســــابق بإفشال اتفاق 
الريــــاض، وقــــال إن  أي اتفــــاق يتضمــــن 
شــــراكة مع الانتقالي يعني فشل التحالف 

ومهمته في اليمن.
وحــــذرت مصــــادر خاصــــة لـ“العرب“ 
مــــن خطورة الــــدور الذي يمارســــه التيار 
القطــــري داخل الشــــرعية والذي يســــعى 
لإربــــاك التحالــــف العربي وعرقلــــة تنفيذ 
اتفــــاق الريــــاض أو إفراغه مــــن محتواه، 
وخلــــق أزمات جديــــدة، والاســــتمرار في 
سياســــة ابتــــزاز التحالــــف العربــــي عبر 
داخليــــة  تحالفــــات  بتكويــــن  التلويــــح 

وخارجية جديدة.

وتوقعــــت مصادر ”العرب“ أن تشــــهد 
مرحلــــة مــــا بعــــد التوقيع الرســــمي على 
الاتفاق تصاعــــد الهجــــوم الإعلامي على 
العشــــرات  ونــــزوح  العربــــي،  التحالــــف 
والإعلاميــــة  السياســــية  القيــــادات  مــــن 
المحســــوبة على الشــــرعية إلى العاصمة 
العمانيــــة مســــقط التــــي باتــــت الوجهة 
المفضلــــة للقيادات المعادية للســــعودية 

والإمارات في الحكومة اليمنية.
ودخــــل حزب الإصلاح اليمني بشــــكل 
مباشــــر علــــى خــــط الرافضيــــن لاتفــــاق 
يتبــــع  الحــــزب  كان  أن  بعــــد  الريــــاض، 
تكتيكا مغايرا يقــــوم على توجيه الخلايا 
الإعلامية في إسطنبول والدوحة ومسقط 
بمهمــــة  للقيــــام  الأوروبيــــة  والعواصــــم 
مهاجمة حوار جدة وانتقاد أداء التحالف 

العربي الذي تقوده السعودية.

وفــــي هــــذا الســــياق هاجــــم مبخوت 
بن عبود الشــــريف رئيس فــــرع الإصلاح 
بمــــأرب المعقل الرئيســــي للإخــــوان في 
اليمــــن، اتفاق الرياض ودول التحالف في 
تطابق تــــام ومتزامن مع تصريحات وزير 

الداخلية الميسري.
واعتبــــر فــــي تصريحــــات صحافية، 
الســــبت، أن اتفــــاق الريــــاض ”معيــــب“ 
و“خطأ اســــتراتيجي“ لأنــــه على حد قوله 
”يكافئ المتمرد ويصبح شريكا في الحكم 

بمجرد أن رفع سلاحه في وجه الدولة“.
أن  وأكد مراقبون يمنيــــون لـ“العرب“ 
لجوء الإصلاح للتعبيــــر عن رفض اتفاق 
الريــــاض على لســــان القيــــادي النافذ في 
الحزب والذي يتولى الإشراف على مأرب 
التي تمثل معقله الرئيس بمثابة رســــالة 
سياســــية غير مســــبوقة للتحالف العربي 
وخصوصا أنها جــــاءت عبر قيادي عرف 
عنه الابتعاد عــــن التصريحات والانزواء 

خلف الكواليس.
واعتبــــرت مصــــادر سياســــية يمنية 
لـ“العــــرب“ تصريحات قيــــادات بارزة في 
الشــــرعية، وخروج مواقــــف إخوان اليمن 
إلى العلن، مؤشــــرا على مــــا ينتظر اتفاق 
الرياض فــــي الأيام القادمــــة بعد توقيعه 
رسميا، في ظل التعهدات العلنية من قبل 
مقربين من مؤسســــة الرئاسة بالحيلولة 

دون تنفيذه.
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التغيير لا يزال ممكنا

الميليشيات تتوعد بـالثأر من الهجوم على مقارها بمحافظات عراقية

 بغــداد – توعد قادة ميليشيات مسلحة 
عراقية مقربة من إيران الســــبت بـ“الثأر“، 
غــــداة هجمات ليلية داميــــة طالت مقارهم 
فــــي جنــــوب البلاد، فــــي وقت يشــــهد فيه 
النظــــام السياســــي الــــذي تســــيطر عليه 
الميليشــــيات والأحــــزاب الدينية حالة من 

الارتباك القصوى.
محتجون  أضــــرم  الجمعــــة،  ومســــاء 
النيــــران في حنــــوب العراق بالعشــــرات 
مــــن المقــــار التابعــــة لأحزاب سياســــية 
الميليشــــيات  وخصوصــــاً  ومســــؤولين، 
المســــلحة المنضويــــة تحت لــــواء قوات 

الحشد الشعبي.
وحاول متظاهــــرون اقتحام أحد مقار 
”عصائــــب أهل الحق“ في مدينــــة العمارة 
(350 كلم جنوب بغــــداد، قبل إضرام النار 

فيه. وأســــفر الهجوم عن مقتــــل أحد قادة 
العصائب.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشــــرت على 
الإنترنت أن وســــام العلياوي نُقل مصاباً 
بســــيارة إســــعاف، ولحق به المتظاهرون 
لمهاجمته هو وشقيقه الذي حاول منعهم 

من الاقتراب. وتوفي الشقيقان لاحقًا.
وخلال تشــــييع العلياوي وشقيقه في 
بغداد الســــبت، قــــال زعيــــم عصائب أهل 
الحــــق قيس الخزعلــــي إن مقتل العلياوي 
يعد ”الدليل الأكبر على مشروع الفتنة (…) 

وحجم المؤامرة التي تستهدفنا“.
بــــدوره، أكــــد هــــادي العامــــري زعيم 
منظمــــة بدر، التي أحرق مقرها في جنوب 
البــــلاد أيضــــاً، أن ”العــــراق يمــــر اليــــوم 
بفتنة كبيرة“، متهماً إســــرائيل والولايات 

المتحــــدة ومعتبــــراً أن الدولتيــــن تريدان 
”ألا يســــتقر العراق، وســــحبه إلــــى الفتنة 

والفوضى“.
ويتزامــــن هــــذا مــــع اتجــــاه حكومي 
لترســــيخ فكــــرة ”ثــــورة الجيــــاع“، خلال 
الحديــــث عــــن مطالــــب الاحتجــــاج، فــــي 
محاولــــة للتعمية على المطلــــب المركزي 
الذي يرفعــــه الآلاف مــــن المتظاهرين في 
بغداد والمحافظات، وهو إســــقاط النظام 
السياســــي برمتــــه، والبدء فــــي ترتيبات 
جديدة، تستثني كل أركان الطبقة الحاكمة 

والمتنفذة حاليا.
وتصــــرّ الروايــــة الرســــمية علــــى أن 
سفارات إقليمية وغربية في بغداد شكلت 
فرقــــا مــــن النشــــطاء العراقييــــن، لتنظيم 
التظاهــــرات الحالية، دفعا نحو إســــقاط 

حكومة رئيس الــــوزراء عادل عبدالمهدي. 
إن  عبدالمهــــدي،  مــــن  مقربــــون  ويقــــول 
واشــــنطن تعتقــــد أن الحكومــــة العراقية 
باتــــت قريبة من إيــــران أكثــــر مما يجب، 
لذلك تتحرك لإســــقاطها، بدعم إســــرائيلي 
ســــعودي إماراتي، فيما يــــرد المحتجون 
التي تحاول  بالســــخرية من ”المؤامــــرة“ 

السلطات العراقية تسويقها.
ويقول نشــــطاء في بغداد إن الحكومة 
وأحزابها الموالية لإيران، حركت جموعا 
من المدافعيــــن عنها في وســــائل الإعلام 
ووسائط التواصل لترويج فكرة أن أجندة 
خارجية تستهدف الحكم الشيعي للعراق 
عبــــر التظاهرات، مــــع اتهامــــات لداعمي 
حركة الاحتجاج بأنهم بعثيون أو يتلقون 

تعليمات وأموالا من سفارات أجنبية.

العراقيــــون  النشــــطاء  واســــتغرب 
انشــــغال الحكومــــة بالبحث عــــن أدوات 
”مؤامرة وهميــــة“، بدلا مــــن الإصغاء إلى 

صوت الشارع، وتنفيذ مطالبه.
لكن التظاهــــرات في بغــــداد، الجمعة 
والســــبت، كانت مختلفة بشــــكل شبه كلي 
عــــن أحداث وقعت في مدن جنوب العراق، 
حيــــث تحركت مجموعات مســــلحة تابعة 
لرجــــل الديــــن مقتدى الصــــدر، ضد طيف 
واســــع من الخصوم المحليين، مثل حركة 
عصائب أهل الحق وأنصار زعيم ائتلاف 
دولــــة القانــــون نــــوري المالكي وســــرايا 
الخرساني، وغيرهم، حيث أحرقت مقرات 
حزبية، وقتلت العديد ممن وجدتهم فيها، 
ومثلــــت بجثــــث بعضهــــم، كما حــــدث في 

محافظة ميسان.

الاحتجاجــــات،  اســــتمرت  وبينمــــا 
السبت، في بغداد والمحافظات، وتحولت 
في مواقع عديدة إلى اعتصام مفتوح إلى 
حين تحقيق مطلب إسقاط النظام، استمر 

ارتباك السلطات المختلفة، في العراق.
وقالــــت مصادر سياســــية فــــي بغداد 
لـ“العــــرب“، إن ”عــــددا كبيرا مــــن أعضاء 
البرلمان العراقي غادروا العاصمة بغداد 
مع عوائلهم، خشــــية اقتحــــام منازلهم من 

قبل محتجين“.
وأخلــــت الســــلطات مبانــــي البرلمان 
والأمانة العامة لمجلــــس الوزراء وبعض 
الــــوزارات الحيوية في المنطقة الخضراء 
من الموظفين والوثائق المهمة، الســــبت، 
وطلبت من الموظفين انتظار إعلان رسمي 

بشأن دوامهم عبر التلفزيون الرسمي.

التعديل الوزاري مناورة لربح الوقت وتغيير الوجوه لا يعني تغيير السياسات

استنفار بين الوزراء وأعضاء من البرلمان غادروا بغداد خوفا من الانتقام
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عبدالمجيد تبون رابع المرشحين للانتخابات الرئاسية الجزائرية

 الجزائــر- انتهت في الجزائر منتصف 
ليلة الســـبت، الآجال القانونية للترشـــح 
الجزائريـــة  الرئاســـة  انتخابـــات  إلـــى 
المقررة في 12 ديســـمبر المقبل، السبت، 
وســـط معلومات عـــن تقدم أكثـــر من 20 

شخصية للسباق. 
وحددت الهيئة المستقلة للانتخابات 
منتصـــف ليلة الســـبت، موعـــدا لانتهاء 
الآجال القانونية، لإيداع ملفات الترشـــح 
إلى الانتخابات لديها، ورفضت أي تمديد 
للمهلة. وقبل أيام، دعت الهيئة الراغبين 
في دخول الســـباق إلـــى التواصل معها، 
لضبـــط موعد إيداع ملفاتهـــم قبل الأجل 

المحدد.
صباح  الحكوميـــة  الإذاعة  وكشـــفت 
الســـبت، أن 12 شـــخصية فقط ترشحوا 
مـــن بين 147 أعلنـــوا نيتهم لذلـــك، فيما 
لم تعلـــن الهيئة عـــن القائمة الرســـمية 
للمرشـــحين الذين طلبـــوا موعدا لإيداع 
ملفاتهـــم. فيما ذكرت مصـــادر أخرى من 
هيئـــة الانتخابات أن العدد فاق عشـــرين 
مرشحا، بعد أن طلب راغبون في الترشح 
منذ الجمعة موعدا لإيـــداع ملفاتهم دون 

تحديد أسمائهم.
وبحسب قانون الانتخاب، يتعين على 
الراغب في دخول ســـباق الرئاسة، تقديم 
ملف يضم إلى جانب الشـــروط التقليدية 
للترشـــح، 50 ألف توكيل مـــن المواطنين 
خـــلال 40 يوما من صدور مرســـوم دعوة 

الناخبين إلى الاقتراع.
الأســـبق  الـــوزراء  رئيـــس  وقـــدم   
عبدالمجيد تبون الســـبت، ملف ترشحه 

للانتخابات الرئاسية، بحسب ما أوردت 
وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية.

وكانت قد تمت إقالة تبون من منصب 
رئيس الوزراء بعد ثلاثة أشـــهر فقط من 
توليه إياه في أغسطس 2017 على خلفية 
صراع مراكز القـــوى المحيطة بالرئيس 
الســـابق عبدالعزيـــز بوتفليقـــة. وتبون 
(73 عامـــا) كان مـــن كبـــار الموظفين في 
ســـبعينات القـــرن الماضـــي وتولى عدة 
مناصـــب في الثمانينـــات قبل أن يصبح 
وزيرا فـــي بدايـــة التســـعينات. واليوم 
هو رابع مرشـــح للانتخابات الرئاســـية 
يقـــدم ملفه للســـلطة الوطنية المســـتقلة 
مؤخـــرا  تأسســـت  التـــي  للانتخابـــات 
للإشـــراف على الاقتراع الـــذي تعارضه 
حركة الاحتجاج التي تشـــهدها الجزائر 

منذ فبراير 2019.
صبـــاح  الترشـــح  لتقديـــم  وســـبقه 
الســـبت علـــي زغبـــوب رئيـــس حـــزب 
التجمـــع الجزائري الصغير. وســـبقهما 
قبل يومين إلى الترشـــح كل من عزالدين 
ميهوب وعبدالقـــادر بن غرينة. وميهوب 
هو مرشـــح التجمع الوطني الديمقراطي 
الـــذي كان أحـــد أهم حلفاء حـــزب جبهة 
التحرير الوطني الحاكم خلال فترة حكم 
بوتفليقـــة التـــي اســـتمرت 20 عاما. أما 
بن غرينة فهو مرشـــح حـــزب البناء وهو 
عضـــو ائتلاف أحزاب إســـلامية. وتضم 
قائمة المرشـــحين أيضا وفـــق صحيفة 
ســـليمان  الإعلامـــي  الخاصـــة،  البـــلاد 
بخليلـــي، والدكتـــور أحمـــد بـــن نعمان 
(مســـتقل)، وأمين عام حـــزب ”التحالف 

ساحلي،  بلقاســـم  (وســـط)  الجمهوري“ 
والنوي خرشـــي (مستقل)، ورئيس حزب 
”التجمع الجزائري“ (وسط) علي زغدود، 
ورئيس ”جبهة الحكم الراشـــد“ (وســـط) 
علي بلهادي، إلى جانب مستقلين آخرين.
وتنص المادة 141 من القانون نفسه، 
على أن هيئة الانتخابات تفصل في صحة 
الترشـــيحات لرئاســـة الجمهورية بقرار 
معلل تعليلا قانونيـــا، في أجل أقصاه 7 

أيام من إيداع التصريح بالترشح.
دخلـــت  الجـــاري،  أكتوبـــر  ومطلـــع 
الجزائر الشـــهر الســـادس مـــن المرحلة 
الانتقاليـــة التي تعيشـــها منذ اســـتقالة 
الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، في 2 أبريل 
الماضي، تحت ضغط انتفاضة شـــعبية 

لقيت دعما من قيادة الجيش.

وظلت البلاد منذ اســـتقالة بوتفليقة 
يتجاذبها تياران، الأول، تمثله المؤسسة 
العســـكرية وجانب من الحراك الشـــعبي 
الإســـلامية  والشـــخصيات  والأحـــزاب 
والمحافظة ويعد الأكبر في البلاد، والذي 
يعتبـــر تنظيم انتخابات في أقرب الآجال 
المخرج الأنســـب للأزمة. لكن خلافا وقع 
بيـــن مكونات هـــذا التيار حـــول طبيعة 
الضمانـــات اللازمـــة قبـــل الذهـــاب إلى 
الانتخابـــات، ففي الوقت الذي تعتبر فيه 
قيادة الجيـــش تعديل قانـــون الانتخاب 
واســـتحداث لجنـــة عليـــا للانتخابـــات 

خطوتين كافيتين يرى البعض أن البلاد 
تحتاج إلى إجراءات تهدئة أخرى.

مقابـــل ذلك، هنـــاك تيار ثـــان تقوده 
علمانيـــة  أغلبهـــا  ومنظمـــات  أحـــزاب 
ويســـارية، تنضوي تحت لـــواء تحالف 
يســـمى ”قـــوى البديـــل الديمقراطـــي“، 
تنتقد خيار تنظيـــم الانتخابات، بدعوى 
أنها طريقـــة لإعادة إنتاج نفـــس النظام 
الســـابق. ويطالب هذا التحالف بمرحلة 
انتقاليـــة تبدأ بإلغاء العمل بالدســـتور، 
وانتخاب مجلس تأسيســـي تـــوكل إليه 
مهمة وضع دســـتور جديـــد قبل الذهاب 
نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية. ومنذ 
22 فبراير الماضي، تشهد الجزائر حراكا 
شـــعبيا فـــي مختلف ولاياتهـــا، أدى إلى 
اســـتقالة بوتفليقة، ومحاكمة العديد من 
المســـؤولين ورجال الأعمال من حقبته، 
وهـــو متواصـــل لإعـــلان إشـــراف رموز 

نظامه على الانتخابات.
ويشـــير المتابعـــون إلـــى أن حركـــة 
الاحتجاج التـــي دخلت الثلاثاء الماضي 
شـــهرها التاســـع تتعزز أكثـــر فأكثر مع 
اقتـــراب موعـــد الانتخابات الرئاســـية“. 
ويـــرى هؤلاء أن ”عملية لـــي ذراع“ بدأت 
مع السلطة التي تريد إنهاء الأزمة في 12 
ديســـمبر بانتخاب رئيس جديد، وحركة 
الاحتجـــاج التي ترفـــض أن ينظم رموز 

النظام الاقتراع الرئاسي.
وعشية انتهاء أجل تقديم الترشحات 
للانتخابات الرئاسية، تظاهر الجزائريون 
بكثافة الجمعة ضد النظام كما استنكروا 
تصريحـــات أدلـــى بها مؤخرا رئيســـهم 
بالوكالـــة. وامتـــلأت شـــوارع العاصمة 
الجزائريـــة بالمحتجيـــن فـــي الجمعـــة 
السادســـة والثلاثين من التظاهرات ضد 
النظام القائم فـــي الجزائر منذ تخلصها 
من الاســـتعمار الفرنسي في 1962، وضد 

الاقتراع الرئاسي أواخر العام.

أحمد جمال

 القاهــرة – وافـــق الرئيـــس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي علـــى تمديد حالة 
الطـــوارئ لمـــدة ثلاثة أشـــهر بـــدءا من 
الأحد ”نظرا للظروف الأمنية الخطيرة“، 
ويتوقع مراقبون أن تضاعف الخطوة من 
الانتقادات الدولية لحالة حقوق الإنسان 
في مصر التـــي أصبحت خاضعة لقانون 
الطوارئ منذ نحو العامين ونصف العام 

بصفة مستمرة.
وجـــاء نشـــر القـــرار فـــي الجريـــدة 
الرســـمية بعد توجيه البرلمان الأوروبي 
المصريـــة  الحكومـــة  إلـــى  انتقـــادات 
وتحميلها مســـؤولية انتهاكات حقوقية، 
وهي العقبة المتوقع أن تواجهها القاهرة 
خلال أشـــغال الـــدورة الــــ24 للمراجعة 
الدورية الشـــاملة لحالة حقوق الإنســـان 

بجنيف، في منتصف الشهر المقبل.
ونفـــى البرلمـــان المصـــري الجمعة 
الاتهامـــات، ووصفها بـ“الاســـتعلائية“، 
ملمحـــا إلـــى أنها تنطـــوي علـــى معان 
سياســـية، وتســـاعد على تهيئة الأجواء 
السلبية أمام مراجعات جنيف، بما يقلل 
من إمكانية تبنيهـــا لموقف إيجابي إزاء 

حقوق الإنسان في مصر.
وأصـــدر البرلمـــان الأوروبـــي قرارا 
انتقـــد فيـــه توقيف نشـــطاء، على خلفية 
الشـــهر  وقعـــت  محـــدودة  مظاهـــرات 
الماضي، واتهم الحكومة بـ“الاســـتخدام 
المفـــرط للعنـــف من قوات الشـــرطة ضد 
المتظاهريـــن“، لافتا إلى مقتل نحو ثلاثة 

آلاف مواطن دون محاكمات.
لـ“العرب“،  حقوقية،  مصادر  وكشفت 
أن بيـــان الاتحـــاد الأوروبي غيـــر دقيق، 
فـــي زعمـــه بأن هنـــاك ثلاثـــة آلاف حالة 
إعدام مـــن دون إجراء محاكمـــات عادلة، 
فـــي حين أن إجمالي مـــا أصدره القضاء 
المصـــري من أحكام على مـــدار الخمس 
ســـنوات الماضيـــة بلـــغ فقـــط 98 حالة، 
وتجاهـــل توجيه انتقـــادات إلى الصين 
العالـــم  دول  أكثـــر  باعتبارهـــا  مثـــلا 
تطبيقـــا لعقوبـــة الإعدام ولم ينـــدد بها. 
وأضافت المصادر، أن اللجان المشـــكلة 
مـــن المجلـــس القومي لحقوق الإنســـان 
(حكومـــي) ووزارة الخارجية جهزّتا ملفا 
للـــرد على الاتهامـــات المحلية والدولية، 
غيـــر أنها قـــد تصطـــدم بمشـــكلات في 
أثناء اللقاءات التي ســـتنظمها الأسبوع 
الجـــاري مـــع منظمات حقوقيـــة مصرية 
وأجنبيـــة قبل عـــرض الملـــف بصيغته 

النهائية في جنيف.
ويـــرى متابعـــون أن توالـــي الردود 
من البرلمـــان والأحزاب وبعض منظمات 
المجتمـــع المدني في مصـــر، هدفه عدم 
هز الصورة الذهنية التي بدأت تتحســـن 
نســـبيا مؤخـــرا، عقـــب تعديـــل قانـــون 
الجمعيات الأهلية وإفســـاح المجال أمام 
عودة بعض المنظمـــات الأجنبية للعمل 
فـــي الداخـــل، وانتهـــت بإقدامهـــا على 
ترك مســـاحة للعمل الميدانـــي والظهور 

الإعلامي لبعض المنظمات الحقوقية.
وحاولت الردود المصرية أن تســـير 
في ســـياق يصب باتجاه أن الأرقام التي 
ذكرهـــا بيـــان الاتحـــاد الأوروبي بشـــأن 
حالات الإعـــدام وأعـــداد الموقوفين غير 
صحيحـــة، وليســـت مبنية على أســـاس 
ســـليم ولا يوجد ما يؤكد صحتها. وشدد 
مجلس النـــواب المصري علـــى أن بيان 
البرلمان الأوروبي ”يمثل استمرارا لنهج 
غير مقبول من القرارات المشـــابهة التي 
جاءت مـــن منظمـــات حقوقيـــة مغرضة 

معروفة بعدائها للدولة“.
واعتبر محمـــد الغـــول، عضو لجنة 
حقوق الإنســـان في البرلمـــان المصري، 
أن البيان مقدمة لما يمكن وصفه بـ“ســـن 
الأنياب“ للإجهـــاز على التقرير المصري 
قبـــل عرضه في جنيـــف، ويجعل القاهرة 

في موقف الدفاع باســـتمرار من دون أن 
تكون هنـــاك قناعـــة دوليـــة بالإجراءات 
الساعية لتحســـين أوضاعها الحقوقية. 
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، أن 
”اختيـــار توقيـــت إصـــدار البيـــان فـــي 
الوقت الذي قامت فيه الحكومة بالإفراج 
عـــن 1500 مواطـــن جرى التحفـــظ عليهم 
بعـــد دعـــوة للتظاهرات في 20 ســـبتمبر 
الماضي، يؤكد وجـــود منظمات حقوقية 
لديها أهداف سياســـية دفعـــت البرلمان 
الأوروبـــي لمـــا يمكـــن تســـميته بـ‘فخ‘ 
أن  وأوضـــح  المغلوطـــة“،  المعلومـــات 
للمجموعـــات  السياســـية  الانتمـــاءات 
الرئيســـية المهيمنة على أعضاء الاتحاد 
الأوروبـــي، هـــي التـــي تحـــدد مضمون 
ونتائج القرارات، وأن البرلمان المصري 
يرحـــب بالانتقادات المبنيـــة على وقائع 
صحيحة ومحددة وليس لديه المانع في 

التعاطي معها.

ويـــرى مراقبون أن موقـــف البرلمان 
المصـــري يعبـــر عـــن أزمة فـــي التعامل 
مـــع الانتقادات الدولية التـــي توجه إلى 
القاهـــرة بين الحيـــن والآخـــر، ويجري 
التعامل معها بشـــكل أكبر عبر وســـائل 
الإعـــلام، وأن هنـــاك فجـــوة كبيـــرة بين 
القائميـــن علـــى تســـويق حالـــة حقوق 
الإنســـان في الداخـــل وبيـــن المنظمات 
الدوليـــة التي ترى أنها غيـــر قادرة على 
الوصول إلى طبيعة الأوضاع على أرض 

الواقع بسبب تضييق الحركة عليها.
ويقـــول هـــؤلاء، إن ارتـــكان القاهرة 
على مواقـــف حكومات الاتحاد الأوروبي 
الرسمية، والتي شهدت تحسنا ملحوظا 
في أعقـــاب التعاون المشـــترك لمكافحة 
الهجرة غير الشـــرعية والتعاون الأمني 
فـــي ملف مكافحـــة الإرهـــاب، يجعلها لا 
تولي اهتماما بالشكل المطلوب للتعامل 
سياسيا مع التقارير التي تصدر من قبل 

البرلمان الأوروبي.
وأكـــد ســـعيد عبدالحافـــظ، رئيـــس 
ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، 
أن ”حالـــة التضييـــق المفروضـــة علـــى 
الحقوقييـــن في مصر أخذت في الانفتاح 
مؤخـــرا، لكـــن ذلك لـــن يـــؤدي إلى وقف 
التقارير الدولية بشـــأن الحالة الحقوقية 
فـــي ظل وجـــود بعض المشـــكلات، وهو 
أمر تستوعبه الحكومة المصرية وبدأت 
في إتاحة حريـــة الحركة للمنظمات التي 
تعمـــل بالداخـــل لتؤكد علـــى رغبتها في 
تحســـين الأوضاع عبر الآليات الوطنية 
وتابـــع  الخارجـــي“.  الضغـــط  وليـــس 
عبدالحافظ لـ“العرب“، قائلا إن ”التعامل 
مـــع التقاريـــر الدولية يأتي مـــن منطلق 
تأثرها بتوجهات سياسية تقوم بتمويل 
منظمات حقوقية عاملة بالخارج، مشيرا 
إلى أن غالبية التقارير مبنية على وقائع 
وأرقـــام مغلوطـــة وقـــد يســـوقها تنظيم 
الإخـــوان بالدرجـــة الأولى، مـــا يجعلها 
تركز بشـــكل أكبر علـــى ترويجها لتقييم 

حالة حقوق الإنسان وفقا لرؤيتها“.
وتركـــز الحكومـــة المصريـــة علـــى 
سعيها الدائم للتخفيف من حدة الأوضاع 
الاقتصادية والتشديد على رعايتها مئات 
الآلاف مـــن اللاجئيـــن مـــن دول مختلفة 
والتعامـــل معهم علـــى أنهـــم مواطنون 
عاديـــون، كجزء أساســـي مـــن خطواتها 

لتحسين سجل حقوق الإنسان دوليا.

القاهرة تستنكر التحامل 
الأوروبي المتواصل على ملف 

حقوق الإنسان

بدأ العد التنازلي للاقتراع الرئاسي المقرر في 12 ديسمبر القادم بالجزائر 
مع انتهاء الآجال القانونية لملفات الترشــــــح، بمشاركة رموز نظام بوتفليقة 
والذي تجسد في إعلان عبدالمجيد تبون ترشحه للرئاسية، ووسط ما يشبه 

معركة تكسير عظام بين السلطة والشارع.

رموز بوتفليقة لن يغيبوا عن السباق الرئاسي

اللجان المشكلة من 
المجلس القومي لحقوق 
الإنسان ووزارة الخارجية 

المصرية جهّزت ملفا للرد 
على الاتهامات الدولية حول 

حقوق الإنسان
الجزائريون يرفضون إعادة إنتاج النظام القديم

مصر تحاول تحسين سجلها في حقوق الإنسان

سعيّد يبحث مع أحزاب تونسية تصوراتها للحكومة المقبلة
 تونــس – بحث الرئيس التونسي قيس 
ســــعيد، مع أحــــزاب فائــــزة بالانتخابات 
ومقترحات  تصورات  الأخيرة،  البرلمانية 
بشأن تشكيل الحكومة الجديدة. جاء ذلك 
في لقاءات أجراها ســــعيد مع قادة خمسة 
أحزاب في قصر قرطاج، السبت والجمعة، 
بحســــب بيانــــات منفصلــــة صــــادرة عن 

الرئاسة التونسية.
وأكد ســــعيد، خــــلال اللقــــاءات، على 
ضــــرورة الالتــــزام بمقتضيات الدســــتور 
ومعيار الكفاءة لا المحاصصة في تكوين 

الحكومة القادمة.
وقال، إن ”الحكومة ســــتكون مسؤولة 
أمام مجلس نوّاب الشــــعب (البرلمان) عن 
تطبيــــق برنامج يهدف إلــــى تحقيق آمال 
التونسيين في الشغل والكرامة الوطنيّة“.
الرئيــــس  أدّى  الماضــــي،  والأربعــــاء 
التونســــي المنتخب، قيس سعيد، اليمين 

الدستورية أمام مجلس نواب الشعب.
ونقــــل بيان للرئاســــة التونســــية، عن 
زهير المغزاوي، أمين عام حركة الشــــعب 
(قومي/ناصري)، تأكيــــده، عقب اجتماعه 

مــــع ســــعيد، أنه قــــدم للأخيــــر تصورات 
حركته لمســــتقبل الحكــــم، ومقاربة حول 

المُشاورات الجارية لتكوين الحكومة.
من جانبه، قال النّاطق باســــم ائتلاف 
الكرامة ســــيف الدين مخلــــوف، إن اللقاء 
مع الرئيس، مثّل مناســــبة لتَبادل وجهات 
النظــــر فــــي عديــــد المحــــاور المتعلقــــة 
تكويــــن  حــــول  الجاريــــة  بالمشــــاورات 
الحكومــــة، وســــبل الخــــروج مــــن الأزمة 

الاقتصادية والاجتماعية.
وخلال لقائه مع أمين عام حركة تحيا 
تونــــس، ســــليم العزابي، أكــــد الأخير أن 
اللقاء مثّل مناسبة للتأكيد على دعم حزبه 
للرئيس ولكل المبادرات التي من شــــأنها 
إنجاح الانتقال الاقتصــــادي والاجتماعي 
للتونســــيين،  اليومية  الحياة  وتحســــين 
وإيجاد حلول لمشاكلهم، مع التشديد على 
ضرورة طي صفحــــة الانتخابات وتوحيد 
صعوبــــات  لمجابهــــة  الجميــــع  جهــــود 

المرحلة الراهنة.
بــــدوره، أفــــاد أمين عام حــــزب التيار 
الديمقراطــــي (وســــطي اجتماعي) محمد 

عبّــــو، أن لقاءه مــــع رئيــــس الجمهورية، 
الجمعــــة، مثّل مناســــبة أكّــــد فيها الأخير 
تصوّراتــــه المتعلّقــــة باحترام الدســــتور 

وحماية الحقوق والحريات.
وقــــدّم أمين عــــام التيّــــار الديمقراطي 
مقترحات الحزب للمرحلة القادمة، مشدّدا 
على مســــاندته لرئيــــس الجمهورية، وفق 

بيان للرئاسة التونسية.
في الســــياق نفســــه، أكّد رئيس حزب 
قلب تونــــس (ليبرالي)، نبيل القروي، دعم 
حزبه لرئيــــس الجمهورية وكل المبادرات 

التي تخدم الصالح العام.
وعبّر القــــروي عن أمله فــــي أن تكون 
ناجحــــة  الجديــــدة  الرئاســــية  العهــــدة 
اقتصاديّا واجتماعيّا، وأن يتمّ التســــريع 
بتكويــــن حكومــــة جديدة مدعومــــة بأكبر 
ائتلاف سياســــي ممكن لمواجهة تحديات 

المرحلة القادمة.
وفــــي ســــياق لقــــاءات الرئيــــس مــــع 
الأحــــزاب، اجتمــــع، الجمعــــة، مع راشــــد 
الغنوشــــي، رئيس حركة النهضة الفائزة 
 52) الأخيــــرة  التشــــريعية  بالانتخابــــات 

نائبا)، بحســــب بيــــان صادر عن رئاســــة 
الجمهورية.

ونقل البيان عن الغنوشــــي قوله، إنه 
أطلــــع رئيس الدولة علــــى النتائج الأولية 
للمباحثات التــــي أجرتها الحركة مع عدد 
من الأحزاب والمنظمات الوطنيّة في إطار 
تكويــــن الحكومة الجديــــدة بالإضافة إلى 
ســــبل دعم العلاقات في الفضاء المغاربي 
وتعزيز دور تونس في تحقيق السلام في 

ليبيا.
وكان مجلــــس شــــورى النهضــــة قــــد 
أعلن، الأحد، عزمه ترشــــيح شــــخصية من 
داخل الحركة لرئاســــة الحكومة المرتقبة، 
معتبرا أنها لــــن تكون حكومة محاصصة 
حزبية، وإنما ستبنى على قاعدة البرامج 

المشتركة.
وفي تصريحات سابقة، أعلنت قيادات 
بالنهضة أن الحركة تستثني من مشاورات 
تشــــكيل الحكومــــة حــــزب قلــــب تونــــس 
والحزب الدستوري الحر (ليبرالي)، وذلك 
لشبهات فساد تلاحق الأول، ولـ“الخطاب 

الإقصائي“ للثاني.

حركة الاحتجاج التي دخلت 
الثلاثاء الماضي شهرها 

التاسع تتعزز أكثر فأكثر 
مع اقتراب موعد الانتخابات 

الرئاسية
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الحراك الشعبي في لبنان يربك حياد الجيش 

السعودية تعزّز قدراتها 
القتالية باستقبال قاصفة 

بعيدة المدى

الجيش يحاول فتح الطرقات مع دخول الاحتجاجات يومها العاشر

 بيروت – شـــهدت الشـــوارع في أنحاء 
لبنـــان الســـبت تدفـــق المحتجيـــن في 
تواصـــل للحراك الشـــعبي، الذي ســـبب 
أزمة أصابت البلاد بالشـــلل منذ عشـــرة 
أيـــام، رغم جهـــود الجيش لإعـــادة فتح 

الطرقات.
وتحولـــت صـــورة العســـكري الذي 
يذرف الدمع أمـــام متظاهرين مناهضين 
للطبقة السياســـية إلى إحدى أبرز صور 
الحـــراك الشـــعبي في لبنان، فقد جســـد 
هذا الجندي الذي وجد نفســـه بين ناري 
واجبه ومشـــاعر التآخي تجاه الشـــعب 
معادلـــة جيـــش مجبـــر على لعـــب دور 
التـــوازن في بلد يشـــهد حراكا شـــعبيا 

نادرا.

وبـــات الجيش اللبنانـــي في واجهة 
الأحداث في بعض المناطق وسط رفض 
المحتجيـــن للتراجـــع قبـــل أن تنصـــاع 
الســـلطة لمطالبهـــم التـــي نزلـــوا إلـــى 

الشوارع منذ 17 أكتوبر لانتزاعها.

وقـــال بيان صـــادر عـــن الجيش إن 
قياداتـــه وقيادات قـــوات الأمن اجتمعت 
”لمناقشـــة الأوضاع الراهنة فـــي البلاد 
فـــي ضوء اســـتمرار التظاهـــرات وقطع 
الطرقـــات.. وتشـــاور المجتمعـــون فـــي 
الإجـــراءات الآيلـــة إلـــى تســـهيل حرية 
تنقل المواطنين على الطرقات الحيوية، 

وحفظ أمن المتظاهرين وسلامتهم“.
وأغلق محتجـــون الطرقات بحواجز 
واعتصامـــات فـــي إطـــار موجـــة غيـــر 
المطالبـــة  المظاهـــرات  مـــن  مســـبوقة 

باستقالة الحكومة.
وتجتـــاح لبنـــان منـــذ عشـــرة أيام 
احتجاجات ضد نخبة سياســـية متهمة 
بالفســـاد وســـوء إدارة أمـــوال الدولـــة 
وقيادة البلاد نحـــو انهيار اقتصادي لم 
يشـــهده لبنان منذ الحـــرب الأهلية بين 

عامي 1975 و1990. 
مؤسســـات  مـــن  العديـــد  وأغلقـــت 
القطاعيـــن العـــام والخاص مـــن بينها 
المصـــارف والمدارس وشـــركات كثيرة 

بسبب الأحداث.
 وانتشـــرت قوات الجيش وشـــرطة 
مكافحة الشـــغب بالطرقات الرئيسية في 

أنحاء لبنان، السبت. 
وتمكنت القوات من إعادة فتح بعض 
الطرقات لبضع ســـاعات صباح الســـبت 

قبل أن يعود المحتجون إلى الاحتشاد.
وقالت الوكالـــة الوطنية للإعلام إنه 
ســـمعت طلقات لأعيرة نارية قرب مدينة 
طرابلـــس بشـــمال البلاد لـــدى محاولة 

قوات الأمن إعادة فتح طريق. 

لكـــن لم يتضح مصدر إطـــلاق النار. 
وصرّح مصدر أمني بأن ثلاثة أشـــخاص 

أصيبوا.
وانتشـــر الجيش الأربعاء في منطقة 
جل الديب شـــمال بيـــروت لفتح الطريق 
الـــذي أغلقـــه المحتجـــون، لكـــن هؤلاء 
واجهـــوا العســـكريين بتـــرداد النشـــيد 
الوطنـــي وتوزيـــع الـــورود عليهـــم، في 
مشـــهد من التآخي أثّر في العســـكريين 

أنفسهم.
المتخصص  نيرغيزيان،  أرام  ويؤكد 
بشـــؤون الجيـــش اللبناني فـــي ”مركز 
والدوليـــة“  الاســـتراتيجية  الدراســـات 
ومقـــره الولايـــات المتحـــدة، ”حاولـــت 
الطبقة السياســـية، من داخـــل الحكومة 
وخارجهـــا، دفـــع الجيـــش اللبناني إلى 
هذه  (تنظيـــف الشـــارع)، لكنـــه قـــاوم“ 

الضغوط.
فـــادي  المتقاعـــد  الجنـــرال  ويـــرى 
داود أن الجيـــش يحـــاول ”التوفيق بين 
المتظاهريـــن  حمايـــة  أولا،  ضديـــن“؛ 
وحقهـــم فـــي التعبير الذي ينـــص عليه 
الدســـتور اللبناني، وثانيا، تنفيذ أوامر 
السلطة السياسية والحفاظ على النظام 

العام.
وازداد دور الجيش تعقيدا مع ظهور 
مناصريـــن لحـــزب الله فـــي التظاهرات 
لإبداء تأييدهم للأمين العام للحزب حسن 
نصرالله والتنديد بتعرضه لانتقادات من 
المحتجين أســـوة بالسياسيين الآخرين 

في البلاد.
ويحظـــى الجيـــش اللبنانـــي بتأييد 
شـــعبي كبيـــر فـــي البـــلاد، فهـــو عابر 
للطوائف في هذا البلد الذي شـــهد حربا 
أهليـــة دامية في الماضـــي (1975-1990) 
الميليشـــيات  ســـلطة  خلالهـــا  تعـــززت 

الحزبية والطائفية.
ويضيـــف نيرغيزيان أن الجيش ”من 
المؤسسات القليلة في البلاد التي تمثل 
الشـــعب بكافة أطيافه.. ويحظى أداؤها 
لدى اللبنانيين.ويشكّل بذلك  بمصداقية“ 

الجيش، الذي يضم 80 ألف عنصر، رمزا 
للوحدة الوطنية. 

ويؤكد الجنرال فادي داود أن ”الدعم 
الشـــعبي أساســـي للجيـــش اللبنانـــي 

لاستمداد قوته واستمراريته“.
لكـــن شـــرعية الجيـــش يضعضعها 
امتلاك حزب الله ترســـانة أسلحة، وهو 
الحـــزب الوحيد في لبنـــان الذي لا يزال 
يحتفـــظ بأســـلحته منـــذ نهايـــة الحرب 

الأهلية تحت شعار محاربة إسرائيل.
مســـاعدات  على  الجيـــش  ويعتمـــد 
ماليـــة أجنبية، فقد منحته مثلا الولايات 
المتحدة وحدها أكثـــر من ملياري دولار 

منذ عام 2006.
بـــدء  منـــذ  المتظاهـــرون  وقـــام 
الحـــراك بمبادرات عدة لإبـــداء تقديرهم 

للعســـكريين، مثل توزيع الورود عليهم، 
للمؤسســـة  التأييـــد  شـــعارات  ورددوا 
العسكرية، في محاولة لحصد تعاطفها.

ويرى مراقبون أن فرص منح الجيش 
تأييدا ضمنيا لحركـــة الاحتجاج تتزايد 

لكونها لا تستثني أي منطقة في البلاد.
وفي عام 2005 خلال انتفاضة شعبية 
ضدّ الوصاية الســـورية على لبنان، وجد 
الجيش نفســـه بين شـــارعين وخطابين 
سياسيين متعارضين. لكن اليوم، ورغم 
اختلاف وجهات النظر السياسية، إلا أن 
”الشـــارع واحد“، وفق مـــا يؤكد الجنرال 
داود الذي خدم في الجيش اللبناني منذ 

عام 1983 حتى عام 2019.
وانتشـــر الأربعاء مقطع فيديو يظهر 
عســـكريا يذرف الدمع أمام المتظاهرين، 

وآخر يظهر عناقا بين عســـكري ووالده 
الذي كان بين الحشود. ويقول علي وهو 
متظاهر يبلغ 34 عاما من ساحة الشهداء 
وسط بيروت إن ”الجندي بكى لأنه واحد 

منا ويشعر بألمنا ونحن نشعر بألمه“.
وانتشـــرت على بعـــض الجدران في 

بيروت عبارة ”الجيش خط أحمر“.
ويؤكد أحمد (28 عاما) وهو معتصم 
فـــي ريـــاض الصلح وســـط بيـــروت أن 

”الجيش هو الذي يحمينا“.
وفـــي ظـــلّ الأزمـــة الحاليـــة، يطالب 
بعض المتظاهرين بشكل ضمني الجيش 
بـــأن يســـتلم زمـــام الأمـــور فـــي البلاد، 
فيمـــا انتشـــرت علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي صور لقائد الجيش جوزيف 

عون مع شعار ”أنقذنا“.

 الريــاض – اســـتقبلت قاعـــدة الأميـــر 
ســـلطان الجوية في الســـعودية قاصفة 
بعيـــدة المدى ”قـــادرة علـــى ضرب أي 
خصـــم في أي مـــكان بالعالـــم“ ما يعزز 
قدرات هـــذه القاعـــدة العســـكرية التي 
تســـتخدمها الولايات المتحـــدة لإجراء 

عمليات قتالية استراتيجية.
وأعلنـــت واشـــنطن قـــدرة القاعـــدة 
الجوية الســـعودية على إجراء عمليات 
قتاليـــة وفـــق ما أفـــاد حســـاب القيادة 
المركزية الأميركية الرسمية عبر تويتر، 

في وقت متأخر من مساء الجمعة.
وأكد نفـــس المصـــدر أن ”قاصفات 
’بـــي- بـــي1‘ هبطت فـــي قاعـــدة الأمير 
ســـلطان الجويـــة فـــي الســـعودية بعد 
الطيران مباشـــرة من قاعدة (إلســـورث) 

الجوية في ولاية ساوث داكوتا“.
قاذفـــة  هـــي  ”بي-بـــي1  وأضـــاف 
اســـتراتيجية بعيدة المـــدى قادرة على 
ضـــرب أي خصم في أي مكان في العالم، 
وهذا يدل على قدرة قاعدة الأمير سلطان 
الجوية علـــى إجراء العمليات القتالية“، 
مرفقا ذلك بمقطع فيديو لهبوط قاصفات.

ويأتـــي إعلان واشـــنطن فـــي إطار 
الجهـــود الدولية المتواصلـــة بالتعاون 
مع الســـعودية وبلدان مـــن المنطقة من 
أجـــل إقرار الآليات العملية للتصدي لأي 
ســـلوك متهور من قبل إيران يســـتهدف 
أمن الممـــرات البحرية وطرق نقل النفط 

من الخليج صوب الأسواق العالمية.
والاثنين الماضي، وصل وزير الدفاع 
الأميركي مارك إســـبر إلى السعودية في 
زيارة مفاجئة، وأجرى عدة لقاءات رفيعة 
المستوى تضمنت مباحثات مع العاهل 
الســـعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، 
قبـــل أن يصل العـــراق، الأربعاء، لإجراء 

مباحثات رسمية.
الدفـــاع  وزارة  أعلنـــت  ومؤخـــرا، 
الأميركية (البنتاغون) اعتزامها إرســـال 
ألفي جنـــدي إضافيين إلى الســـعودية، 
وسربين من الطائرات ومنظومتي ”ثاد“ 
الدفاعيتيـــن، دون تحديد  و“باتريـــوت“ 

جدول زمني لذلك.

ويرفع قـــرار البنتاغون عدد القوات 
الأميركية، التي تم نشرها في السعودية 
منذ هجمات شركة ”أرامكو“ في سبتمبر 

الماضي، إلى 3 آلاف جندي.
ومنتصف سبتمبر الماضي، أعلنت 
الرياض الســـيطرة على حريقين نشبا 
في منشـــأتي بقيق وخريص التابعتين 
لأرامكـــو، جراء اســـتهدافهما بطائرات 
مســـيرة، تبنته جماعـــة الحوثي، فيما 
اتهمـــت واشـــنطن والريـــاض، إيـــران 

بالمسؤولية عنه.
وعقب ذلك، نشـــرت واشـــنطن ألف 
جندي في السعودية ردا على الهجمات.
رؤســـاء  عقد  الماضـــي،  والاثنيـــن 
أركان جيوش ثماني عشرة دولة، بينها 
الســـعودية ومصر والولايات المتحدة، 
اجتماعا في الرياض لمناقشـــة حماية 

أمن واستقرار المنطقة.
وقال رئيـــس هيئـــة الأركان العامة 
الســـعودي الفريـــق أول ركن فياض بن 
حامـــد الرويلي، في كلمـــة ألقاها خلال 
هـــذا الاجتمـــاع ونقلتها وكالـــة الأنباء 
انعقـــاد  ”إن   ، الســـعودية  الرســـمية 
المؤتمـــر يأتـــي لمناقشـــة التحديـــات 
الأمنيـــة  والقضايـــا  والتهديـــدات 
والدفاعيـــة التي تحيط بـــدول المنطقة 
التـــي تحتـــوي على حوالـــي 30 بالمئة 
من إمدادات الطاقة في العالم، وتشـــكل 
الممرات الملاحية ما نســـبته 20 بالمئة 
مـــن الممرات التجاريـــة العالمية، وهو 
مـــا يعادل 4 بالمئة مـــن الناتج القومي 

العالمي“.
وأوضـــح الرويلي أن الاجتماع جاء 
للتوصـــل إلـــى أنســـب الطـــرق لتوفير 
التي  المشـــتركة  العســـكرية  القـــدرات 
تحقق تأمين الحماية للمنشآت الحيوية 
والحسّاســـة. كما لفت إلى ”أن المنطقة 
مـــا زالت تعانـــي من أزمـــات متواصلة 
منذ وصول نظام الثـــورة الإيرانية إلى 
الحكم، والذي يعمـــل على مبدأ تصدير 
الثورة للـــدول الأخـــرى، والخروج عن 
والمعاهـــدات  والاتفاقيـــات  الأعـــراف 

الدولية“.

 بغــداد – أمــــوات يطلقــــون النار على 
الحشــــود، بيانــــات لجهادييــــن تدعو إلى 
التظاهــــر، أو أكاذيب سياســــيين. كل تلك 
الشــــائعات تشــــكل مصدر طموح لسامي، 
ابــــن العشــــرين ربيعــــا، إلــــى مكافحة بث 
الأخبار الكاذبة التــــي تغذيها الأزمات في 

العراق.
ولم يمنع إقــــدام الســــلطات العراقية 
علــــى قطــــع الإنترنت منــــذ اليــــوم الثاني 
للاحتجاجــــات التي شــــابتها أعمال عنف 
دامية، وقف تدفق الشائعات. ومنذ الثاني 
من أكتوبر، بدأت شــــبكة ”تيك فور بيس“ 
(تكنولوجيا من أجل السلام)، وهي منظمة 
غيــــر حكومية ينتمــــي إليها ســــامي، في 

تحريك علاقاتها للالتفاف على التعتيم.
ويقــــوم 200 متطوع في الشــــبكة، من 
شــــبان وشــــابات مجهولــــي الهويــــة في 
العراق وأوروبا والولايات المتحدة ودول 
أخــــرى، بالتدقيق في المعلومات التي يتم 

تداولها في وســــائل الإعلام وعلى وسائل 
التواصل الاجتماعي، للتأكد من صحتها.

ولقــــد توصلــــوا مثلا إلــــى أن بيانات 
تنظيــــم الدولة الإســــلامية التي تدعو إلى 
التظاهــــر مزيفــــة، وأوامر عائلــــة الرئيس 
العراقي الراحل صدام حسين للعودة إلى 

الشارع، مزيفة أيضا.
وفي السياق الحالي للتظاهرات التي 
أســــفرت مطلع أكتوبر الحالــــي عن مقتل 
أكثر من 150 شخصا بحسب أرقام رسمية، 
قد تؤدي البعض من المعلومات الخاطئة 
إلــــى عواقب وخيمــــة، كما يحذر ســــامي، 
الذي يستخدم اسما مستعارا. ويقول إنه 
منذ أيام عدة ”يتم تداول صور لأشــــخاص 

يتهمون بقتل المتظاهرين“.
ويؤكد سامي أن هذه الإعلانات، تماثل 
الحكم بالإعدام على شــــخص في الشارع، 
مشــــيرا إلــــى أن ”تيك فور بيــــس“ حققت 
”عشــــرات المــــرات في أشــــخاص متهمين 

بالانتماء إلى الجهاديين، ووزعت صورهم 
وأسماءهم على الإنترنت، رغم أن لا علاقة 

لهم بالإرهاب“.
ونشــــرت الشــــبكة الخميس منشــــورا 
جديدا بعنــــوان ”انتبه! منشــــور مزيّف“. 
ويوضح المحققون في الشــــبكة أن صور 
الجنــــود المتهميــــن بإطــــلاق النــــار على 
التظاهــــرات التــــي تنشــــر على وســــائل 
التواصــــل الاجتماعــــي، هي فــــي الواقع 
لجنــــود قتلــــوا فــــي المعارك ضــــد تنظيم 

الدولة الإسلامية قبل سنوات.
وتواصل ”تيك فور بيس“ التدقيق في 
المعلومات، ذلك أنه رغم اســــتمرار حجب 
وســــائل التواصل الاجتماعي في العراق، 
لا يزال البعض قادرا على الوصول إليها، 

عبر تطبيقات ”في.بي.أن“.
ففــــي العراق، حيــــث غالبية وســــائل 
الإعلام منحازة لأطــــراف أو أحزاب، يقول 
أشــــخاص كثر إنهــــم يفضلــــون الاعتماد 

علــــى مجموعــــات عبر تطبيقي واتســــاب 
وفيسبوك لمتابعة الأخبار المحلية.

ولكــــن في تلك التطبيقات أيضا، يقول 
ســــامي غالبــــا ما تنشــــر ”مقاطــــع فيديو 
ذات عناويــــن خادعــــة أو ذات مصادر غير 
موثوقة“، ينشــــرها أحيانا أشخاص ”في 
صفحات وحســــابات لا يعرفون أنها تبث 

معلومات خاطئة“.
وكميــــة الوثائــــق التي تنشــــر في تلك 
المجموعــــات علــــى أنها رســــمية، لا تعد 
ولا تحصــــى، وتعلــــن عــــن قــــرارات غالبا 
مــــا تكــــون ذات مصداقية ولكنهــــا أحيانا 
مزيفة تماما. وغالبا ما يضطر سياسيون 
وأحــــزاب، وحتى مؤسســــات الدولة، إلى 
النفي والتنديد ببيانــــات خاطئة، أحيانا 

حتى بعد بثها في وسائل الإعلام.
ففي إحــــدى المــــرات، يقــــول المدوّن 
ســــعد الكعبي ”أعــــرب رئيــــس جمهورية 
ســــابق عــــن تعازيه الحارة لفنــــان لا يزال 
علــــى قيد الحيــــاة“ بعــــد أن أعلنت بعض 
صفحات فيسبوك وفاته. ويضيف الشاب 
الــــذي يدير موقعــــا إلكترونيا فــــي بغداد 
أنــــه إلى جانــــب حقيقة أن ”المســــؤولين 
يستقون معلوماتهم من وسائل التواصل 
الاجتماعي“، فإن ”الســــلطات تقوم أحيانا 
بإطــــلاق بالونــــات اختبــــار“. ويؤكــــد أن 
”هناك شائعات يتم إطلاقها على الإنترنت 

لرؤية رد فعل الشارع“.
مــــن جهته، يؤكــــد العامــــل رضا نجم 
الديــــن (50 عامــــا) أن ”الوضع معقد دائما 
ويمكن للناس أن يقعوا بســــهولة فريســــة 
للشــــائعات“، في بلد مزقتــــه الحرب على 

امتداد 40 عاما.
ويذكــــر العراقيــــون دائما أنه بســــبب 
شائعات بســــيطة، سقطت مناطق بأكملها 
بيد تنظيم الدولة الإسلامية. ويقولون إنه 
في 2014، كان فرار القوات الأمنية بســــبب 
شائعات عن الأعداد الضخمة للجهاديين، 

وهو أمر لم يكن حقيقيا في الواقع.
واليوم أيضا، لا يزال خطر الشائعات 
كامنا، بحســــب ما تؤكد سوزان عزيز، ربة 
المنزل البالغة من العمر 46 عاما، مشــــددة 
أنــــه يتصاعد على وجــــه الخصوص ”في 
هذه الأيام الأخيــــرة، لأنه لا أحد يعرف ما 

يمكن أن يحدث“.

تبرز الكثير من صور ومشــــــاهد الحراك الشــــــعبي غير المسبوق في لبنان 
طبيعة العلاقة التي تجمع الشــــــعب بالمؤسسة العسكرية العابرة للطوائف، 
ــــــرة والمتعاطفة مع الجيش  وأكبر الأدلة على ذلك المبادرات الشــــــعبية الكثي
والتي قوبلت بتأثر الجنود ومشــــــاهد التآخي. وتجعل هذه العلاقة الجيش 
ــــــل في ضرورة التوفيق بين ضدين؛ أولهما  اللبناني أمام مهمة صعبة تتمث
ــــــر، وثانيهما تنفيذ أوامر الســــــلطة  ــــــن وحقهم في التعبي ــــــة المتظاهري حماي

السياسية والحفاظ على النظام العام.

دور الجيش يزداد تعقيدا 
مع ظهور مناصرين 

لحزب الله في التظاهرات 
لإبداء تأييدهم لحسن 

نصرالله، والتنديد بتعرضه 
لانتقادات من المحتجين، 

أسوة بالسياسيين الآخرين

عراقيون يتطوعون لمكافحة الأخبار الكاذبة 
التي تغذيها الأزمات

أشواك الاضرابات تخفي الحقيقة

تجسيد لمعادلة الجيش الصعبة



بدأ تحالف حزب العدالة والتنمية 
وحزب الحركة القومية عملية 

عسكرية جديدة في سوريا بدعم من 
حزب الشعب الجمهوري والحزب 

الصالح. وقد تمهّد الطريق لهذه العملية 
عقب اتفاق مفاجئ بين الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب 
أردوغان. وبعد أن واجه ترامب انتقادات 

شديدة بسبب قراره هذا، أبرم نائبه 
مايك بنس اتفاقا لوقف إطلاق النار 

ينطوي على نوع من الاستسلام من قبل 
الأكراد، ليحول دون إقرار الكونغرس 

مشروع قانون واسع ضدّ تركيا.
من المستبعد أن يُطرح مشروع 
القانون الذي أعدّه ليندسي غراهام 
وكريس فان هولن، وذلك بسبب أنّ 

زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس 
الشيوخ ميتش ماكونيل الذي يتمتع 

بفرصة كبيرة للفوز في التصويت على 
مثل هذا المشروع، لا يستطيع مُجابهة 
رغبات ترامب على الرغم من معارضته 

للسياسة المتبعة تجاه سوريا. ومع 
ذلك، سيكون مفاجئا ألا يُطرح مشروع 

القانون على جدول أعمال الأسبوع 
الحالي؛ فمع مرور الوقت، لن تكون هناك 

فرصة لطرحه.

إن قرار الولايات المتحدة يعني 
انسحابها الكامل من المنطقة وترك 

الساحة لروسيا. وبالفعل، التقى أردوغان 
مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 
روسيا واتفقا على إبعاد مقاتلي وحدات 

حماية الشعب الكردية عن الحدود 
السورية التركية بما في ذلك منبج 

وكوباني.
كانت روسيا التي نشرت قوات عبر 
الحدود في المنطقة قالت إنها تعارض 

قيام تركيا بعملية عسكرية أحادية 
الجانب. من ناحية أخرى، قال السيناتور 

غراهام إن أردوغان تعهد لترامب في 
محادثة هاتفية بأنه لن يهاجم كوباني 

(عين العرب). وتعتبر كوباني مهمة 
للأميركيين ليس فقط لكونها رمزا للحرب 

ضد تنظيم الدولة الإسلامية داعش، بل 
كذلك لأنها تضم أول كنيسة يفتتحها 

الإنجيليون في سوريا.
وحتى مع الدعم الروسي، فإن أي 

عملية يجري شنها على كوباني لن 
تتمخض إلا عن إثارة غضب الرأي العام 

في الولايات المتحدة من جديد والدفع 
إلى فرض عقوبات. ولعل أبرز تطوّر 
متوقع في هذا الصدد هو أن تجلس 
روسيا مع الأكراد لإقناعهم بمغادرة 

المدينة، لكن السؤال الذي تصعب الإجابة 
عنه هو إلى أي مدى يمكن أن يترك 

الأكراد للرئيس السوري بشار الأسد 
مدينة ضحوا بأرواحهم من أجلها.

من ناحية أخرى، تردد أن ترامب 
اقترح على الأكراد إبقاء حوالي 200 

جندي أميركي في جنوب سوريا وترك 
المناطق النفطية تحت السيطرة الكردية، 

وكان غراهام يحاول جاهدا الترويج 
لمثل هذا الحل باعتباره سياسة ”مربحة 
للطرفين“. وبموجب هذه الخطة، سيغادر 

الأكراد شمال سوريا وسيستفيدون من 
النفط.

لكن الأمر ليس بهذه البساطة. ذلك 
أن تركيا ترى في اختلاف ردود فعل 

المجتمع الدولي، لاسيما في الولايات 
المتحدة، فرصة جديدة لتكرار ما حدث 

في عام 1915، في مسعى لتسوية القضية 
الكردية وإغلاق هذا الملف لعدة سنوات 

قادمة.
الحرب ليست في العراق وسوريا 

فحسب بل تدور رحاها في جميع 
المناطق التي يتواجد فيها الأكراد، 
في ديار بكر وفان وشرناق. فرؤساء 
البلديات المنتخبون من الأكراد يتم 

عزلهم من مناصبهم، بل وإلقاء القبض 
عليهم واعتقالهم.

وعلى الرغم من أن الكاتبة المدافعة 
عن حقوق الإنسان نورجان بايسال، كما 
هو معروف، موجودة في لندن، فقد داهم 

ما بين 30 و40 شرطيّا مسلّحا منزلها، 
وعرّضوا أطفالها لصدمة لن ينسوها 

طوال حياتهم. بالإضافة إلى ذلك، 
يقبع رؤساء مشتركون سابقون لحزب 

الشعوب الديمقراطي خلف القضبان 
لأسباب واهية.

ما حدث للأكراد، الذين قدموا دعما 
غير مشروط لحزب الشعب الجمهوري 
ومرشحيه من أجل هَزْم تحالف حزب 

العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، 
لا يصب في مصلحة الحزب. 

إن أكبر أحزاب المعارضة لا يدعم 
عملية ”نبع السلام“ فحسب، بل يلتزم 

الصمت وهو يشاهد الممارسات 
غير القانونية وانتهاكات الحقوق. 

الشيء الوحيد الذي يهم حزب الشعب 
الجمهوري هو الرسالة التي كتبها 

ترامب لأردوغان ويقول له فيها ”لا تكن 
أحمق“.

يبدو أن مشروع الدولة وحزب 
العدالة والتنمية المتمثل في ”شيطنة“ 

الأكراد يؤتي أكله. فالشعب التركي بكافة 
أطيافه يؤيّد بشكل تام جميع أنواع 

الممارسات غير القانونية بحق الأكراد، 
مثلما أيّد تلك التي ارتكبت بحق الأرمن 

في الماضي.
أعرف أن هذه الصورة قاتمة 

ومتشائمة، ولكنها الصورة الأكثر واقعية 
في الوقت الحالي. لا يدرك المعارضون، 
وخصوصا حزب الشعب الجمهوري، أن 

الدور سيأتي عليهم في المستقبل بعد 
الأكراد، وأنه سيتم تقييد المساحات التي 

يعيشون فيها بشكل متزايد، وأن حقهم 
في قول كلمتهم في الإدارة قد انتزع منهم 

خاصة في المدن التي يعيشون فيها.
لا شك أن أردوغان يتألق في الحديث 
عن تركيا حين يتطرق إلى مسألة الأكراد، 
غير أنه يغفل الحديث عما تعانيه البلاد 

من فساد وفقر وانهيار اقتصادي.
يقول كمال كيلجدار أوغلو، الذي 

يعيش في عالمه الخيالي، إنه مستعد 
لإجراء انتخابات مبكرة. لعله لا يرى أن 

صندوق الاقتراع قد تمّ إبطاله وأن طريق 
تغيير السلطة من خلال الانتخابات بات 

مغلقا. والشعب التركي هو من يدفع 
ثمن تكتل مثل هذه الأغلبية الكبيرة وراء 

القائمين على السلطة، وستزداد فداحة 
هذا الثمن يوما بعد يوم.

هؤلاء الذين يدعمون النزعة 
العسكرية للسلطة اليوم، وأولئك الذين 

يخشون التعرّض ولو لانتقاد واحد سوف 
تتعالى أصواتهم بالصراخ، ولكن حينها 

يكون الأوان قد فات.
السؤال الوحيد الذي يبقى دون 

إجابة هو: لو أنّ الرأي العام التركي أدار 
ظهره للأكراد، فماذا عساهم يفعلون؟
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طططارق القيزاني
صحافي تونسي

ما الذي ينبغي أن يفعله الأكراد؟

عندما خرج الآلاف من الشباب 
التونسي في الشوارع والأحياء 

والمدن في حملات بيئية، بدا الأمر 
وكأنه متسق مع أفكار ومشروع 

الرئيس الجديد قيس سعيّد بقلب نظام 
الحكم في المستقبل، ومنح الشعب 

سلطة إدارة شؤونه في مجالس محلية 
بعيدا عن سلطة المركز المباشرة.

لكن تلك الحملات التلقائية 
للتنظيف والطلاء خلطت بين المباني 

التراثية والتاريخية وبين المنشآت 
العامة والخاصة، الأمر الذي دفع 

سلطة الدولة إلى التدخل لإصلاح ما 
تم إفساده عفويا، وهذه الواقعة قد 

ترسم صورة عن علاقة الشد والجذب 
المحتملة بين المركز وبين الجهات 

أو اللجان.
والآن وبعد أن طارت نشوة الفوز 

التاريخي بالرئاسة لرجل القانون 
المتقاعد قيس سعيّد، حضرت الفكرة 

ومن ورائها التساؤلات حول المشروع 
السياسي الذي يلوح به الرجل ويثير 

الكثير من التحفظ والتوجس لدى 
الطبقة السياسية.

ما ينادي به سعيّد من سلطة 
المجالس المحلية يجد صداه في 
تعريف الفقيه الفرنسي موريس 

هوريو للسلطة بشكل عام من أنها 
”طاقة حرة تتحملها مؤسسة الحكم 

لمجموعة بشرية عبر التأسيس 
المستمر للنظام والقانون“، ما يشير 

إلى أن طرق الحكم هي أيضا فعل 
متحرك ومتغير في التاريخ.

مع ذلك فإن التفسير الذي يذهب 
إليه فقيه القانون الدستوري والحكم 

المحلي غيوم يروتيار يقرّ اعتبار 
أن الحكم المحلي لا يمكن دستوريا 
أن يحدّ من سلطة الدولة ووصاية 

المركز. وفي تقديره ينبغي فهم هذا 
النمط من الحكم على أنه عمليا هو 

إتاحة مساحة أوسع للشعب من أجل 
حرية التعبير. ولكنه نظام يفتقد إلى 

معارضة قوية وذات فاعلية تجاه 
السلطة في المركز.

فما هي طبيعة المجالس المحلية 
التي ينادي بها سعيّد؟

فهل ستكون مستلهمة من 
المجالس العمالية التي نظّر لها كارل 
ماركس في القرن التاسع عشر ثم أدار 

لينين وزعماء السوفييت عنها ظهرهم؟ 
أم أن سعيّد يقصد من وراء مشروعه، 

تعزيز الحكم المحلي بحيث يتم 
الاقتداء مثلا بنظام حكم الكونتونات 
في سويسرا باعتبارها أرقى تجارب 

حكم الديمقراطية المباشرة؟
يجد تعبير المجالس العمالية أو 
”الشيوعية المجالسية“ صداه نظريا 

على الأقل، لدى جزء من المؤيدين 
اليساريين من حول الرئيس الجديد، 

وهو تعبير وجد تطبيقه تاريخيا 
لدى العمال الروس في إضراباتهم 

ببيترسبرغ في بداية القرن الماضي، 
غير أن البلاشفة لفظوه ما إن أحكموا 

قبضتهم على السلطة بعد الحرب 
العالمية الأولى. وأحدث هذا الانقلاب 

البلشفي شرخا مع الأحزاب 
الاشتراكية الديمقراطية في 

الغرب.
لكن يظل تعريف 

الفيلسوف الماركسي 
الإيطالي أنطونيو قرامشي 

للمجالس المحلية أكثر قربا 
لواقع الحال إذ أنها 

حسب رأيه ”تمثل 
جهدا متواصلا 
للطبقة العاملة 

حتى تحرر 
نفسها بنفسها 

وبوسائلها 
الخاصة، من 
أجل أهداف 
لا تشاركها 
فيها طبقة 

أخرى، دون 
أن تفوّض 

سلطتها 
لوسطاء أو 
سياسيين“.

وهذا 
التعريف 

يعدّ الأقرب 

نسبيا لنظام اللامركزية في الحكم 
بإيطاليا اليوم، حيث تمنح فيها 

استقلالية فعلية للجماعات المحلية 
تكاد ترتقي إلى وضع الدول الأعضاء 

في الدولة الاتحادية، وقد يكون هذا 
النموذج الأقرب إلى تفكير سعيّد.

ومع أن سعيّد لم يتحدث بشكل 
مفصل عن مشروع القانون الذي ينوي 

تقديمه فإن نظام الحكم المحلي أو 
حكم المجالس، يتلخص بحسب ما 

لمّح إليه في انتخاب مجالس محلية، 
ومن ثم مجالس جهوية تتولى بدورها 

انتخاب مجلس وطني (البرلمان)، 
ويرافق هذا تعديل للنظام الانتخابي 

الحالي بالانتقال إلى الاقتراع على 
الأفراد بدل الاقتراع على القائمات، لأن 
هذا النظام يظل الأنسب لقاعدة القرب 
بين الناخب والنائب في المحافظات.

وفي تقدير قيس سعيّد فإن من 
مزايا هذا النظام أنه سيسمح علاوة 
على تخفيف العبء عن المركز، بمنح 

الاستقلالية الإدارية والمالية للمجالس 
المحلية وسلطة اتخاذ القرارات، كما 

سيحدّ من الفساد المستشري وسيمنح 
دفعة للتنمية المتعثرة في الجهات 

المهمشة والفقيرة ويعزز من فاعلية 
المراقبة والمساءلة.

لكن تلك المزايا لا تلغي تحفظات 
المنتمين إلى الأحزاب السياسية 

ومن بينهم من أيّد سعيّد في السباق 
الرئاسي ومنهم أيضا متخصصون في 
القانون الدستوري، على فكرة انتخاب 

المجالس التمثيلية على درجتين، الأمر 
الذي قد يفضي في الأخير إلى إضعاف 

السلطة التشريعية وتشتيت السلطة 
بشكل عام.

كما لا يخفي المنتقدون لهذا 
المشروع أن نظام هذا الحكم يشترط 

بنية اجتماعية وإدارية متطورة 
ومستوى متقدما من نضج التجربة 

الديمقراطية، وهو ما لا يتوفر 
موضوعيا في تونس التي لا تزال تمر 

بمرحلة انتقال سياسي وديمقراطي.
وثمة أيضا ما يعزز من خشية 

الطبقة السياسية الحالية في ما 
يرتبط برغبة سعيّد، وإن كانت 

غير صريحة وواضحة، في تنظيم 
استفتاء على النظام السياسي 

برمّته من أجل العودة إلى النظام 
الرئاسي بصلاحيات أوسع للرئيس، 
مقابل إلغاء منصب رئيس الحكومة 

وتعويضه بالوزير الأول كما هو الأمر 
في النظام السياسي الفرنسي.

خطوة الاستفتاء ومع أنها 
تصدر عن رجل ينظر إليه 
في تونس كأب القانون 
الدستوري، فإنها تثير 

حساسية بالغة لدى 
معارضين لنظام الحكم السابق 

قبل الثورة، وهي في 
تقديرهم قد 

تكون مدخلا 
للمغامرين 
لاحقا قصد 
التأسيس 

لدكتاتورية 
جديدة، رغم 

كل التطمينات 
التي تعهد 
بها سعيّد 

في خطاب 
التنصيب 

من أن 
”حنين 

البعض 
للعودة إلى 
الوراء هو 
لهث وراء 
السراب“.

طارت {السكرة} وحضرت 
فكرة المجالس المحلية

الحملات التلقائية للتنظيف 
والطلاء في تونس خلطت بين 

المباني التراثية والتاريخية 
وبين المنشآت العامة 

والخاصة، الأمر الذي دفع 
سلطة الدولة إلى التدخل 

لإصلاح ما تمّ إفساده عفويا

المعارضون، وخصوصا حزب 
الشعب الجمهوري، لا يدركون 

أن الدور سيأتي عليهم في 
المستقبل بعد الأكراد، وأنه 

سيتم تقييد المساحات التي 
يعيشون فيها بشكل متزايد

إرغون باباهان
رئيس تحرير في موقع 
أحوال تركية 

بباباباهاهانان إإرغرغونون
رئ

أحوال تركية

التدخل التركي حرب مفتوحة على جميع مناطق الأكراد
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 زوريــخ - قالت ممثلة الادعاء ومحققة 
الأمم المتحدة الســــابقة كارلا ديل بونتي 
فــــي مقابلة نشــــرت الســــبت إن الرئيس 
التركــــي رجب طيــــب أردوغــــان يجب أن 
يخضــــع للتحقيــــق ويواجــــه اتهامــــات 
بارتــــكاب جرائــــم حــــرب في مــــا يتعلق 
بالعملية العســــكرية التــــي نفذتها بلاده 

في سوريا.
وأضافــــت ديــــل بونتي، التــــي كانت 
عضوا في لجنة تحقيــــق الأمم المتحدة 
في سوريا، أن تدخل تركيا يشكل انتهاكا 
للقانــــون الدولــــي وأنه أشــــعل شــــرارة 

الصراع في سوريا من جديد.
العمليــــة  إن  أنقــــرة  وتقــــول 
العســــكرية، التــــي نفذتهــــا بعد 
أن انســــحبت القوات الأميركية 
من منطقة الحدود مع ســــوريا، 
تستهدف وحدات حماية الشعب 
فحســــب.  الســــورية  الكرديــــة 

وتعتبر تركيــــا الوحدات 
منظمــــة إرهابيــــة على 

بمتمرديــــن  صلــــة 
أكــــراد فــــي جنوب 

شرق أراضيها.
وقالت ديل 
بونتي ”تمكن 
أردوغان من 
غزو سوريا 

لتدمير الأكراد 
أمر لا يصدق“.

تأتي دعــــوة المســــؤولة الأممية إلى 
محاســــبة الرئيس التركي ضمن موجات 
إدانــــة واســــعة تعــــرض لها، حيــــث دان 
البرلمان الأوروبي في تصريحات شديدة 
اللهجة التدخل التركي في شــــمال شرق 
ســــوريا، ودعا أنقــــرة إلى ســــحب كامل 

قواتها من هذه المنطقة.
وفي القرار الــــذي تمّ التصويت عليه 
برفع الأيدي اعتبــــر البرلمان أن التدخل 
العسكري ”يمثل انتهاكا خطيرا للقانون 
الدولــــي ويقوض الاســــتقرار والأمن في 

المنطقة برمتها“.
ورفض النواب الأوروبيون 
فكــــرة ”إقامة منطقــــة آمنة“ 
مــــع  تضامنهــــم  وأكــــدوا 
وأعربوا  الكــــردي.  الشــــعب 
أيضا عن مخــــاوف من عودة 
ظهور تنظيم الدولة الإسلامية.
وكانــــت ديــــل بونتــــي قــــد 
الســــابق  فــــي  شــــغلت 
المدعــــي  منصــــب 
سويســــرا  في  العام 
تمثيل  في  وشــــاركت 
قضايا  فــــي  الادعــــاء 
فــــي  حــــرب  جرائــــم 
ويوغوســــلافيا  رواندا 

السابقة.
وتابعــــت قائلــــة فــــي 
أجرتها  التــــي  المقابلــــة 
صحيفة شفايتز أم فوخن 

إنده ”يجــــب إجراء تحقيــــق معه ويجب 
توجيــــه اتهامــــات لــــه بارتــــكاب جرائم 
حرب. لا يجب الســــماح لــــه بالإفلات من 

المحاسبة“.
وأوقفــــت أنقرة عمليتها العســــكرية 
الأســــبوع الماضي بموجب اتفاق لوقف 
إطــــلاق النــــار توســــطت فيــــه الولايات 
المتحدة. ثم تفاوض أردوغان على اتفاق 
مــــع الرئيس الروســــي فلاديميــــر بوتين 
بــــدأت بموجبــــه قــــوات حــــرس الحدود 
الروسية  العســــكرية  والشرطة  السورية 
في إبعــــاد وحــــدات حماية الشــــعب عن 
الحدود الســــورية التركية لمســــافة نحو 

30 كيلومترا.
واعتبــــارا من الثلاثاء ســــتبدأ قوات 
روســــية وتركية في تنفيــــذ دوريات على 
شــــريط باتســــاع عشــــرة كيلومترات في 
شــــمال شــــرق ســــوريا كانت تنتشر فيه 
قــــوات أميركية لســــنوات مــــع حلفائها 

الأكراد السابقين.
وانتقد حلفاء تركيا في حلف شــــمال 
الأطلسي، بما شــــمل الولايات المتحدة، 
توغلها العسكري في شمال شرق سوريا 
خشــــية أن يقوض الحرب ضد متشددي 

تنظيم الدولة الإسلامية.
لكــــن ديــــل بونتــــي قالــــت إن الدول 
الأوروبيــــة ترددت فــــي مواجهــــة تركيا 
بشــــأن تحركاتها في سوريا بعد أن هدد 
أردوغــــان ”بفتــــح البوابــــات“ للاجئيــــن 

للتوجه إلى أوروبا.

محققة أممية: يجب محاسبة أردوغان 
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انسحبت أغلب القوات الأميركية 
من شرق الفرات، عقب اتفاق تهدئة 

مع الحكومة التركية لمدة خمسة أيام، 
لإيقاف العملية العسكرية التركية ”نبع 
السلام“ مؤقتا، والتي حققت هدفها في 

مرحلتها الأولى، بالسيطرة على المنطقة 
الواقعة بين رأس العين وتل أبيض.

بدت الهدنة، التي انتهت الثلاثاء 
الماضي، كما لو أنها مرحلة انتقالية 

متفق عليها، لتتسلم روسيا من الولايات 
الأميركية ملفّ التفاوض مع تركيا حول 
المنطقة الآمنة وانسحاب قوات سوريا 

الديمقراطية حتى عمق 32 كيلومترا؛ 
حيث زار الرئيس التركي، رجب طيب 

أردوغان، مدينة سوتشي الروسية 
في نفس موعد انتهاء الهدنة، وأكمل 

التفاوض مع الرئيس الروسي، فلاديمير 
بوتين، بعد أن كانت حكومته قد بدأت 

فيه التفاوض مع الأميركيين.
ويبدو أن هناك توافقات روسية- 
أميركية لا يرغب الطرفان في إعلانها، 

بدت واضحة مع تجول الصحافيين 
الروس بحرية في القواعد الأميركية، وفي 

تكتيك الانسحاب الأميركي المنظم من 
شرق الفرات، وتسليمه للروس، وللنظام 
بآلية منظمة، بعد أن كان ممنوعا عليهما 
تجاوز نهر الفرات من قبل، وقد تعرضت 

قواتهما للقصف أكثر من مرة لدى 
محاولة ذلك.

تنصّ مذكرة التفاهم الروسية- 
التركية، الموقعة في سوتشي في 22 

أكتوبر الحالي، على أن تتولى الشرطة 
العسكرية الروسية وحرس الحدود 
التابع للنظام، خلال مدة 150 ساعة 
تنتهي الثلاثاء القادم، مهمة مراقبة 

انسحاب الميليشيات الكردية من المنطقة 
الحدودية. 

وبالفعل أعلنت وزارة الدفاع 
الروسية، الخميس الماضي، عن إرسال 

كتيبتين من الشرطة العسكرية الروسية، 

تضمّان 276 من رجال الشرطة، إضافة إلى 
33 وحدة من المعدّات العسكرية، وذلك 

في غضون أسبوع إلى المنطقة.
أقرّت موسكو بإبقاء الوضع الراهن 

في منطقة عملية ”نبع السلام“، أي 
بأحقية سيطرة أنقرة، والفصائل 

السورية التابعة لها، على منطقة بطول 
120 كيلومترا، والواقعة بين رأس العين 

وتل أبيض، وبعمق 32 كيلومترا، وهو ما 
أنجزته تركيا في عشرة أيام من عمليتها 
العسكرية خلال الشهر الجاري، قبل أن 
توقفها الولايات المتحدة، بوضع حدود 

للتوغل التركي، وبالتلويح بالعقوبات 
الأميركية ردا على تجاوز تلك الحدود؛ 

وكذلك منعها انتشار جيش النظام برعاية 
روسية من التقدم في اتجاه مدن تل تمر 

وعين عيسى وصولا إلى منبج.
لكن الإقرار الروسي بسيطرة تركيا 
على منطقة ”نبع السلام“، ذات الغالبية 

العربية لا يتضمن القبول بمخططها حول 
إعادة جزء من 3.6 مليون لاجئ سوري 

إليها، يقيمون في تركيا؛ فيما تريد تركيا 
أن تكون تلك المنطقة على غرار منطقتي 

درع الفرات وغصن الزيتون. بقيت مناطق 
عين العرب/ كوباني ومنبج شمال شرقي 

حلب تحت السيطرة الروسية؛ حيث 
اتخذت روسيا منطقة بطول 19 كيلومترا 

وعرض خمسة كيلومترات شمال غرب 
منبج لحماية المنطقة.

بذلك أعطت روسيا لتركيا جزءا 
صغيرا من مطالبها، فيما تركت الجزء 

المتعلق بإتمام انسحاب وحدات حماية 
الشعب الكردية من المدن الرئيسية من 
الشريط الحدودي مع كامل أسلحتها، 

مرهونا بتوافقات تركية مع النظام 
السوري، بوساطة روسية؛ وهنا على 

أنقرة أن تقبل بتطويع المعارضة التابعة 
لها، والانسحاب من جنوب إدلب، وقبولها 

الحل الروسي القائم على تمرير بقاء 
نظام الأسد في دمشق، عبر تسهيل أعمال 

اللجنة الدستورية في جنيف، والتي 
من المفترض أن تبحث في إصلاحات 

دستورية تمر عبر قبة البرلمان السوري.
انسحبت قوات سوريا الديمقراطية 
من ست نقاط بين الدرباسية وعامودا 

بريف الحسكة عند الشريط الحدودي مع 
تركيا، وتم طردها من المنطقة الواقعة 
بين رأس العين وتل أبيض من القوات 

التركية، والفصائل السورية الموالية لها، 
خلال عمليتها العسكرية، فيما تشترط 

لإتمام الانسحاب؛ الإبقاء على الإدارة 
الذاتية، وبقاءها في المدن الرئيسية، 

والإبقاء على سيطرتها على آبار النفط 
والمعابر التي تدر عليها تمويلا ذاتيا، 

وأن تنسحب لمسافة 10 كيلومترات بدلا 
من 32، وأن تكون مفاوضاتها مع النظام 

برعاية أممية، للاستفادة من التعاطف 
الدولي، خاصة الأوروبي، مع دورها في 

محاربة تنظيم داعش.
كان النظام السوري قد أبدى تساهلا، 

خلال المباحثات السابقة، في ما يتعلق 
بالإدارة الذاتية للأكراد، وإدارتها 

للمدن الرئيسية، لكنه يريد هو والروس 
استعادة السيطرة على الموارد النفطية، 

الأمر الذي حسمته الإدارة الأميركية، 
بإبقاء بعض الجنود لحماية آبار النفط 
من احتمال سيطرة تنظيم داعش عليها. 

ويبدو أن منع روسيا والحكومة السورية 
من الاستفادة من الموارد النفطية 

والغاز سيبقى ورقة ضغط بيد الولايات 
المتحدة، للحفاظ على فعالية العقوبات 

الاقتصادية على النظام السوري، 
وضمان انسحاب الميليشيات الإيرانية 

من سوريا، ولتظل واشنطن الشرطي 
المتحكم في توزيع الأدوار بالمنطقة، رغم 

انسحابها، ونيتها بالانكفاء.
ستستكمل المفاوضات المعقدة 
لتركيا حول المنطقة الآمنة مع كلا 

الطرفين، الروسي والأميركي، كل على 
حدة؛ حيث تقررت زيارة إردوغان إلى 
واشنطن في 13 نوفمبر القادم، للقاء 

ترامب. بالتأكيد التوافقات الأميركية- 
الروسية، والأميركية- التركية، غير 

بعيدة عن شرط تحجيم النفوذ الإيراني 
في سوريا، ومنعه من إقامة ممر بري 

من العراق إلى لبنان، يمر عبر الجزيرة 
السورية.

تركيا ما زالت تحتفظ بعلاقات قوية 
مع إيران، وتساعدها في التحايل على 

العقوبات الأميركية، وتقدم لها تسهيلات 
اقتصادية واسعة، لكنها بدت منزعجة 

من معارضة طهران لعملية ”نبع السلام“، 

حيث لوّح المسؤولون الأتراك بإمكانية 
التخلي عن دعمهم لإيران.

وفي توقيت المفاوضات الجارية 
لتقاسم النفوذ في شرق الفرات، يلوّح 

النظام بجاهزيته لإكمال العملية 
العسكرية في إدلب.

وتعتبر زيارة الأسد للهبيط، على بعد 
بضعة كيلومترات من مناطق سيطرة 

المعارضة، وبدء القصف المحدود في 
بعض المناطق، رسالة قوية من روسيا 

إلى تركيا، بأن عليها التساهل في 
موضوع الضغط على المعارضة، لتسليم 

مناطق جنوب الطريق الدولي؛ اللاذقية 
حلب للنظام، والضغط على المعارضة 

للقبول بالحلول السياسية الروسية، 
وفرضها على المجتمع الدولي، وتمرير 
مشاريع إعادة الإعمار، وعودة اللاجئين.

يبدو أن التوافقات الروسية- 
الأميركية، حول سوريا، تقر بأحقية 

روسيا بالنفوذ في سوريا، بشرط منع 
الميليشيات الإيرانية من التوغل، 

وتحجيم النفوذ التركي، وهي غير بعيدة 
عن المساعي والرغبات الإسرائيلية. 

فيما سيكون العرب، الذين أدانوا التدخل 
التركي، عبر جامعة الدول العربية، 

ويدعمون تظاهرات العشائر السورية في 
دير الزور ضد التدخل الإيراني، راضين 

عمّا ترتبه الدول العظمى لسوريا.

أكثر من طبيعي أن يهبّ ”حزب 
الله“ إلى إنقاذ عهده. ليس 

خطاب حسن نصرالله الأخير سوى 
دفاع عن هذا العهد، تخلّلته اتهامات 
إلى اللبنانيين المشاركين في الثورة 

الشعبية بخدمة جهات أجنبية. وليس 
اندساس عناصر من الحزب بين 

المتظاهرين في وسط بيروت والاعتداء 
عليهم سوى دليل على وجود خطة 

تستهدف إجهاض الثورة الشعبية، التي 
يشهدها لبنان والتي أدّت إلى تغيير في 

التوازن السياسي القائم.
كان أفضل تعبير عن هذا التوازن 
القائم، الذي تبدّل جذريا، تمكّن ”حزب 

الله“ من تعطيل دور مجلس النوّاب 
سنتين ونصف سنة من أجل فرض 
مرشّحه لرئاسة الجمهورية. نسي 

الحزب أنّ رقعة الثورة اتسعت وأنّها 
ليست محصورة بوسط بيروت الذي 
لديه حقد ليس بعده حقد عليه، نظرا 
إلى أنّه يرمز إلى مكان للتلاقي بين 

اللبنانيين من كلّ المناطق والمذاهب 
والطوائف والطبقات الاجتماعية وإلى 

كلّ ما هو حضاري في لبنان.

هناك واقع تغيّر في لبنان. لا 
يستطيع ”حزب الله“ القبول بتغيير 

الواقع الذي عمل جاهدا من أجل فرضه 
وتكريسه ليس عبر ”العهد القويّ“ 
فحسب، بل عبر انتخابات نيابية 

بموجب قانون عجيب غريب أيضا 
فرضه على اللبنانيين ثم عبر حكومة 
لديه فيها ثلاثة وزراء، فضلا بالطبع 
عن الوزراء الثلاثة الآخرين المنتمين 

إلى حركة ”أمل“. هناك حصر للتمثيل 
الشيعي في ”حزب الله“ و“أمل“ في حين 

هناك خرق لكلّ الطوائف الأخرى حيث 
التعددية تبدو مطلوبة، من وجهة نظر 

الحزب التابع لإيران طبعا.
سيكون السؤال في المرحلة المقبلة، 

خصوصا في ظلّ انكشاف وجود 
معارضة شيعية حقيقية لكلّ ما يمثّله 

”حزب الله“، هل سيتمكن اللبنانيون من 

ترجمة التغيير في التوازن السياسي 
القائم على صعيد تشكيل حكومة جديدة 

مختلفة كلّيا عن الحكومة الحالية؟ هل 
يستطيع ”حزب الله“ منع التغيير بالقوّة 

على غرار ما حصل في إيران في العام 
2009، وما حصل ويحصل في العراق 

هذه الأيّام؟
الأكيد أن حسن نصرالله الذي 

يعتبر ”العهد القويّ“ عهده لا يمكن أن 
يقبل بذلك، خصوصا أن أحد الشعارات 

القليلة التي لديها معان عميقة هو 
شعار ”كلّن يعني كلّن“. أي لا استثناء 

للأمين العام لـ“حزب الله“ ولا تحييد له 
لدى الشكوى مما يعاني منه لبنان من 

مصائب وكوارث وفساد، بكلّ ما في كلمة 
فساد من معنى، بسبب سلوك الطبقة 

السياسية.
ليس سرّا أن الحزب الذي أراد، ولا 

يزال يريد، المتاجرة بلبنان واللبنانيين 
وأهل الجنوب خصوصا، يتحمّل جزءا 

كبيرا من مسؤولية وصول الوضع 
اللبناني إلى الهاوية. ففي بلد مثل 
لبنان، ليس طبيعيا الإتيان بأسوأ 

اللبنانيين من عديمي الاختصاص إلى 
مواقع وزارية مهمّة. لا يمكن بالطبع 

التعميم. لكنّ معظم الوزراء في الحكومة 
الحالية، المطلوب استقالتها، لا يمتلكون 

مؤهلات تسمح لهم بأن يكونوا في 
مواقعهم. هذا ما سمح به ”حزب الله“ 

وفرضه على اللبنانيين بقوّة سلاحه غير 
الشرعي في ما يمكن وصفه بتتمّة لفرض 

رئيس جمهورية معيّن على اللبنانيين 
في حال كان مطلوبا تفادي الفراغ 

الرئاسي. ذهب نصرالله في العام 2016  
في لعبة الابتزاز إلى النهاية. إمّا أن 

يكون مرشحه رئيسا للجمهورية… وإما 
لا رئيس للجمهورية في لبنان!

يمكن النظر إلى ما يدور في لبنان 
من زاويتين مختلفتين. الأولى أن لا 

أمل بتغيير كبير في ضوء قدرة ”حزب 
الله“ على الدفاع عن المكاسب التي 

حقّقها والتي جعلت جبران باسيل وزير 
الخارجية ورئيس ”التيّار الوطني الحر“ 

يطالب من القاهرة بعودة سوريا إلى 
”الحضن العربي“. تجاهل باسيل أن 

النظام السوري مسؤول عن قتل ما يزيد 
على نصف مليون من مواطنيه وعن 

تشريد ما يزيد على ستة ملايين سوري، 
بين الداخل والخارج، في أقلّ تقدير.

أكثر من ذلك، أصرّ يوم الثالث عشر 
من تشرين الأوّل/ أكتوبر، ذكرى دخول 

الجيش السوري قصر بعبدا ووزارة 
الدفاع اللبنانية في اليرزة، على الإعلان 

عن زيارة له لدمشق قريبا. كان يعتذر من 
قاتل الجنود والضباط اللبنانيين يوم 
الثالث عشر من تشرين الأوّل/ أكتوبر 
1990. كان في الواقع يؤكّد أن ”حزب 

الله“ هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة 
في لبنان وأنّه ضابط إيقاع السياستين 

الداخلية والخارجية للبلد.
أمّا الزاوية الأخرى التي يمكن 

النظر من خلالها إلى ما يدور في لبنان، 

فهي زاوية مختلفة جدّا مرتبطة أساسا 
بقدرة ”حزب الله“ على الدفاع عن عهده. 

سيكون صعبا عليه تنفيذ هذه المهمّة 
على الرغم من كلّ ما يمتلكه من سلاح 

ورجال. هذا عائد أساسا إلى عوامل 
عدّة من بينها التململ الشيعي على 

كلّ المستويات من جهة وبداية وعي 
لخطورة ما يشكلّه الحزب على مستقبل 
كل شيعي لبناني من جهة أخرى. بكلام 

أوضح، صار كلّ شيعي لبناني تحت 
المجهر عربيا ودوليا بسبب ”حزب 
الله“، ولا احد آخر غير ”حزب الله“. 

كذلك، يشعر الشيعي اللبناني بأنّه غير 
مرحّب به في أيّ دولة عربية، إضافة إلى 
صعوبة حصوله على تأشيرة تسمح له 

بالسفر إلى أيّ بلد كان.
تسبب ”حزب الله“، بصفة كونه 

أداة إيرانية، بمصائب لحقت بالشيعة 
أوّلا وبكلّ لبناني طبعا. بكلام أوضح، 

تحوّل ”حزب الله“ إلى عبء على كلّ 
لبناني وذلك بحجّة أنّه ”مقاومة“. تبيّن 

مع مرور الوقت أن ”المقاومة“ تعني 
شيئا واحدا هو نشر البؤس في لبنان 

وإلحاقه بإيران. هذا كلّ ما في الأمر في 
ظلّ إصرار على عزل لبنان عن محيطه 

العربي، والإصرار على الدفاع عن إيران 
ومشروعها.

ليس مستبعدا أن تشهد الأيّام 
القليلة المقبلة المزيد من الاعتداءات 
على المتظاهرين تنفّذها عناصر من 

”حزب الله“. لكنّ هذه الاعتداءات التي لا 

هدف لها سوى تأكيد التوازن السياسي 
القائم منذ العام 2016 تصطدم بما تشهده 

الأرض اللبنانية حيث انتفاضة شيعية 
واضحة على ”حزب الله“ بكلّ ما يمثله.
ليس ما شهدته النبطية وكفرمّان 

وصور وبعلبك وغيرها من المدن 
والبلدات حدثا عابرا. ما شهدته مناطق 

شيعية وسنّية ودرزية ومسيحية 
يمثّل تحوّلا عميقا في الوعي اللبناني  

يصعب على ”حزب الله“ التقاطه، بل 
التقطه ولا يدري أخذ العلم بحصوله 
نظرا إلى أن ذلك يؤكد فشله على كلّ 

صعيد. إنّه حزب يعيش في عالم خاص 
به. يرفض تصديق أن لا أحد يأخذ 

شعاراته على محمل الجدّ في بلد أظهر 
شعبه من أقصى شماله إلى أقصى 

جنوبه أنّه متعلّق بثقافة الحياة وليس 
بثقافة الموت التي ينادي بها… وليس 

مجرّد ورقة تستخدم في إطار المشروع 
التوسّعي الإيراني الذي لا همّ له سوى 

نشر البؤس والتخلّف حيثما حلّت 
ميليشياته!

عندما يهبّ {حزب الله} لإنقاذ عهده

 شرق الفرات
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سعيدة اليعقوبي

حزب الله يرفض تصديق أن لا 
أحد يأخذ شعاراته على محمل 
الجدّ في بلد أظهر شعبه من 

أقصى شماله إلى أقصى جنوبه 
ق بثقافة الحياة وليس  أنّه متعلّ

بثقافة الموت التي ينادي بها

التوافقات الأميركية- الروسية، 
والأميركية- التركية، غير بعيدة 
عن شرط تحجيم النفوذ الإيراني 
في سوريا، ومنعه من إقامة ممر 

بري من العراق إلى لبنان، يمر عبر 
الجزيرة السورية

زيارة الأسد للهبيط رسالة قوية من روسيا إلى تركيا



 يظل عصــــر التدخلات العســــكرية في 
المنطقــــة مســــتمرا، لكن يبــــدو أن الجزء 
العنيف فيها ســــوف يميل إلــــى التراجع 
ويبقى الشــــق الناعــــم متواصلا، وهو ما 
أكدته الهبّة الإقليمية والدولية احتجاجا 
واعتراضــــا وتحفظــــا على إرســــال تركيا 
لأرتــــال مــــن المعدات في شــــمال شــــرق 
سوريا لتشكيل منطقة آمنة بالأمر الواقع، 
ومطالبات عدة بانســــحاب جميع القوات 
من الأراضي الســــورية، والتمهيد لإطلاق 

عملية سياسية متكاملة.
يصاحب ذلــــك، حديــــث متواتر حول 
تهدئــــة صراعــــات فــــي منطقــــة الشــــرق 
الأوســــط، كمــــا هــــو فــــي اليمــــن وليبيا، 
فــــي  الشــــعوب  لضغــــوط  والاســــتجابة 
تصويب مسارات بعض الأنظمة وتدشين 
مشــــروعات حقيقية للإصلاح السياسي، 
كما يجري في العراق ولبنان، وتشــــجيع 
القوى المختلفة على التدخل بالوســــاطة 
لإطفاء حرائق مشتعلة وقطع الطريق على 

أزمات قابلة للانفجار.
يحتــــل الشــــق الأخيــــر جانبــــا مــــن 
النقاشات لدى بعض الدوائر السياسية، 
فالقوى التقليدية المعروفة باستعداداتها 
للوســــاطة تبدلت، ودخلت عليها تعديلات 
جوهريــــة، فقد تكون هنــــاك دولة إقليمية 
صغيرة وتملك من الأمنيات ما يســــاعدها 
علــــى نزع فتيل أزمة ما، وربّما هناك قوى 
عظمــــى لها نفــــوذ واضــــح وتفتقــــر إلى 
الإرادة ولا تستطيع القيام باختراق كبير 

في نزاع محدود.

انعكس التغيّر فــــي الموازين الدولية 
علــــى مســــألة الوســــاطات الإقليمية، ولم 
تعد لهــــا علاقة فقــــط بالقوة العســــكرية 
بالتراكــــم  ولا  الفائقــــة،  والسياســــية 
التاريخــــي، بــــل تلعــــب لغــــة المصالــــح 
وترتيــــب الأولويات الدور الحاســــم، فكم 
دولــــة لها نفوذ وباع طويــــل من الخبرات 
وقدّمت مقاربات ونجحت في حل أزمات؟ 
وكــــم دولة تملــــك من الطموح السياســــي 
والإمكانيــــات الاقتصاديــــة وبــــلا قدرات 
عســــكرية كبيرة، وتمكّنت من سدّ فجوات 

عميقة في بعض التوترات؟

أصبح جلــــب الســــلام بيــــن إثيوبيا 
وإريتريا مؤخرا، بدعم إماراتي سعودي، 
إحــــدى العلامــــات والنمــــاذج الدالة على 
أن القوى الإقليمية النشــــطة يمكنها، إذا 
ما أرادت وتوافرت لهــــا الرغبة والأجواء 
المناســــبة، تســــوية أزمات مســــتعصية 
فشلت في حلحلتها بعض القوى الكبرى، 
وهــــو اتجاه تتنامــــى ملامحه مع تصاعد 
التفكير في زيــــادة أطر التعاون والاتجاه 
نحو المشــــروعات التنموية المشــــتركة؛ 
مــــا يحدث تحولات في خارطــــة النزاعات 

والدول الساعية إلى إخمادها.

أوراق الحل والعقد

احتفظت الولايات المتحدة على مدار 
النصــــف قرن المنقضي بالكثير من أوراق 
الحــــل والعقــــد فــــي العالم، وفــــي منطقة 
الشــــرق الأوســــط تحديدا، وكانــــت أدوار 
غالبية الــــدول الأوروبية تبدو قريبة منها 
أو تــــدور فــــي فلكها مع احتفــــاظ بهامش 
ضئيــــل للمنــــاورة، ولم تكن موســــكو في 
العهد الســــوفييتي الســــابق أو الروسي 
الحالــــي، تناطحها في مجال التســــويات 
السياســــية، وهــــو ما شــــجع واشــــنطن 
علــــى فك وتركيب الأزمــــات بالطريقة التي 
تراها مناســــبة، بصرف النظــــر عن العدل 
والقانــــون والحقــــوق، فالانحيــــازات في 
القضية الفلســــطينية مثــــلا لم تكن خافية 

على كثيرين.  
تدفقــــت مياه كثيــــرة في هــــذا النهر، 
حتى وصلت الإدارة الأميركية الراهنة إلى 
حالة من العجز، قادتها إلى إيثار الابتعاد 
عــــن أزمات متباينــــة، وتقليــــل التدخلات 
العســــكرية إلى حــــدود دنيــــا، ورافق ذلك 
جمــــود فــــي الوســــاطة التــــي تعتمد على 
الحيــــاد الظاهــــر والعــــزم علــــى خفــــض 
ســــقف التوترات، خوفا مــــن أن تؤدي إلى 

انعكاسات على مصالح واشنطن.
كان الحديــــث عن صفقة القرن من قبل 
إدارة الرئيس دونالد ترامب، أول مســــمار 
جليّ تدقه واشــــنطن في نعش الوســــاطة 
الإقليمية، فتفاصيــــل الصفقة وتطوراتها 
ليست بحاجة إلى تكرار، غير أن النتيجة 
الســــلبية التــــي حققتها كشــــفت عن عدم 
إلمام بالواجبات المفتــــرض أن يقوم بها 
الوســــيط، حتى وهو يحاول محاباة طرف 
على حســــاب آخــــر. وخصمــــت الحصيلة 
الغامضــــة للصفقة مــــن الرصيد الأميركي 
في مجال الســــلام بالمنطقة، وعززت فكرة 

التسلل إلى بعيد.
أن  تؤكــــد  طويلــــة،  سلســــلة  هنــــاك 
الرئيس ترامب لا يملك النية والاســــتعداد 
والإرادة للتدخل الخشــــن أو الناعم، وهو 
متســــق مــــع أجندتــــه التي رفعهــــا خلال 
الحملة الانتخابيــــة وتتعلق في محتواها 
المركزي بالمواطن الأميركي، والانسحاب 

التدريجي من الصراعات.
كما أن غالبية التدخلات في المجالين، 
الخشــــن والناعــــم، كانــــت عبر وســــطاء، 

فعندما أرادت واشــــنطن مكافحة الإرهاب 
التحفت بتحالف إقليمي ودولي فضفاض، 
واعتمدت علــــى دول بعينها في المنطقة، 
وعندما سعت إلى تدشين تسوية سياسية 
للأزمــــة فــــي ليبيــــا أوحــــت إلــــى ألمانيا 

بالتقدم.
بــــدت الولايات المتحدة وكأنها تخلت 
عــــن الكثيــــر مــــن قناعاتها في مــــا يتعلق 
بالحرب والســــلام معــــا، إلا عند الضرورة 
القصــــوى التــــي تمثل خطــــرا داهما على 
الأمن القومي الأميركي، ما أثر على رؤيتها 
في التعامل مــــع إيران، ومــــا أفضت إليه 
من تذبذب اســــتثمرته الأخيــــرة بالتمادي 
في عدم الكــــف عن تدخلاتها السياســــية 

والأمنية في بعض الدول العربية.

جس نبض سياسي

هيّأت هــــذه التطورات الســــاحة أمام 
دولــــة أخــــرى، مثــــل روســــيا، لديهــــا من 
الطموحــــات والقدرات ما يســــاعدها على 
تعزيز نفوذهــــا الإقليمي من خلال اللجوء 
إلى تعظيم الحلول السياسية، والدفع إلى 

اقتحام مجال المبادرات والوساطات.
اختبــــرت موســــكو إمكانياتهــــا فــــي 
فضــــاءات عســــكرية وسياســــية كثيــــرة، 

أبرزهــــا ســــوريا، وجسّــــت النبض حيال 
تبني الحل السياسي في الأزمة مع إيران، 
وفي جميع المحطات التي ولجتها أحرزت 
لإصرارها  متفاوتــــة،  بدرجــــات  نجاحات 
على استكمال عوامل قوتها على المسرح 
العالمي، واســــتثمار التراجع الظاهر في 
الأدوار الأميركية، وما حققه من فوائد في 
تشــــجيع موســــكو على المزيد من الإقدام 
مقابل إحجام لافــــت، وربّما غير مبرر من 
وجهة نظر البعض، في توجهات الرئيس 
دونالد ترامــــب، حتى فــــي القضايا التي 

راكمت واشنطن فيها نفوذا تاريخيا.
علــــى  المتحــــدة  الولايــــات  راهنــــت 
إثيوبيا من قبل، كقاعدة واعدة في الحقل 
الاســــتراتيجي الأميركــــي، بعــــد ســــقوط 
نظام منغســــتو هيــــلا ماريام فــــي بداية 
التسعينات من القرن الماضي، واعتقدت 
أنهــــا ورثــــت هــــذه الدولة بعــــد أن كانت 
تدور فــــي الفلك الســــوفييتي، وانخرطت 
أديس أبابا في حرب طويلة مع أســــمرة، 
استنفذت الجانبين، ولم تتدخل واشنطن 
لفــــرض التســــوية التــــي تريدهــــا علــــى 
إريتريــــا، وابتعــــدت رويدا عــــن طموحها 
بشــــأن تحويل إثيوبيا إلــــى رمانة ميزان 
في شرق أفريقيا، لأنها وجدت أن التكلفة 

ربّما تصبح باهظة.

دارت الأيــــام، وتجــــاوزت أديس أبابا 
الكثيــــر من مصاعبهــــا الإقليميــــة، لكنها 
دخلت في خلاف جديد مع مصر حول سدّ 
النهضة والآليات الفنية اللازمة لتشييده، 
وفــــي الوقــــت الذي دعــــت فيــــه الولايات 
مصــــر  دول  خارجيــــة  وزراء  المتحــــدة 
وإثيوبيا والســــودان، إلى عقــــد اجتماع 
في واشــــنطن، تلقت عليه ردا إيجابيا من 
القاهرة فقط، أبدت روســــيا اســــتعدادها 

للوساطة بين الدولتين.
لا أحــــد يعــــرف إلــــى أيــــن ســــتصير 
الوســــاطة، لصالح واشــــنطن أم موسكو، 
أم لن يتدخــــل أحدهما، حيــــث أذاب لقاء 
رئيس الــــوزراء الإثيوبي آبــــي أحمد مع 
الرئيــــس المصري عبدالفتاح السيســــي، 
على هامــــش القمة الروســــية- الأفريقية 
في سوتشــــي مؤخرا، الكثيــــر من الجليد 
السياســــي، وبدت أديس أبابا غير راغبة 
فــــي وجود طرف رابع في المفاوضات مع 

مصر والسودان.
لم يحمل التحرك السياسي الأميركي 
حيــــال أزمة ســــدّ النهضة رؤيــــة محددة 
للوســــاطة، فقــــد اكتفــــى البيــــت الأبيض 
ببيان في أوائل أكتوبر يدعو الطرفين إلى 
التمسك بالطرق الســــلمية والحفاظ على 
حــــق كل دولة في التنمية دون المســــاس 

بحقوق المياه في الدولة الأخرى، وبدعوة 
دبلوماسية من وزارة الخارجية.

ولذلك جــــاء التجاوب معهمــــا فاترا، 
باســــتثناء مصــــر، التي ينســــجم البيان 
والدعــــوة الأميركيان مــــع رغبتها الملحة 
في وجود طرف رابع لتســــهيل الوساطة، 
بينما اســــتضافت روسيا لقاء السيسي- 
آبي، وأصدر الكرملين دعوة واضحة تؤكد 
الاستعداد للوساطة وتسهيل التفاهم، في 
خضم تحركات حثيثة تقوم بها موســــكو 

لتفعيل دورها في القارة الأفريقية.
الرئيــــس  يتجــــه  الأحــــوال،  كل  فــــي 
فلاديميــــر بوتيــــن نحو أفريقيــــا ومنطقة 
الشرق الأوسط بخطوات كبيرة، مستفيدا 
من الفراغ الذي خلفته الولايات المتحدة، 
ومعولا علــــى تطلعات الكثيــــر من الدول 
إلــــى بلاده كقــــوة فاعلة على الســــاحتين 
جــــرى  أن  بعــــد  والدوليــــة،  الإقليميــــة 
اختبارها في سوريا، وحققت انتصارات 
عسكرية، بالتوازي مع الشروع في تنفيذ 
رؤيتها السياســــية. ما يجعلها تســــتعد 
لتدشــــين مقاربات متعددة في المنطقة قد 
تصل إلــــى تقديم مقاربات متماســــكة في 
أزمات وقضايا احتكرتها طويلا الولايات 
المتحدة، بما يؤكد أن دور موســــكو أكثر 

جدوى من واشنطن.

 واشــنطن - في ظل التطـــورات التي 
يشـــهدها الشمال الســـوري إثر العملية 
العســـكرية التي أطلقها الجيش التركي 
نظـــر  يتحـــول  الأكـــراد  مواجهـــة  فـــي 
الأميركيين نحو حقول النفط في الشرق 
رغـــم الانتقادات الموجهة لقـــرار ترامب 

سحب جنوده.
ويعتبـــر العديـــد مـــن الخبـــراء أن 
الاستراتيجية الجديدة للرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب في ســـوريا التي تقضي 
بحماية الحقول النفطية في شرق البلاد 
بعيدة عن الواقع ومشكوك في شرعيتها.
وأعلـــن وزير الدفـــاع الأميركي مارك 
إســـبر الجمعة ”نحـــن نتخـــذ إجراءات 
لتعزيـــز موقعنـــا في ديـــر الـــزور لمنع 
وصول“ جهاديي تنظيم الدولة الإسلامية 

”إلى الحقول النفطية“.
وأوضح إســـبر ردا على ســـؤال عن 
إمكانية إرســـال دبابات قتالية أن وزارة 
الدفـــاع الأميركيـــة (البنتاغـــون) ”تقوم 
بتعزيز هذا الموقع والأمر سيشمل قوات 

ضخمة“.
لكن وزارة الدفاع الروســـية شـــككت 
في الخطـــط الأميركية ووجهت انتقادات 
حادة لها معتبرة أن الإبقاء على وجودها 
العســـكري في شـــرق ســـوريا وتعزيزه 
يأتيان ضمن ما وصفته بأنه ”لصوصية 
بدافع  دولـــة علـــى الســـاحة العالميـــة“ 
الرغبـــة في حماية مهربـــي النفط وليس 

من منطلق مخاوف أمنية حقيقية.

وقالـــت وزارة الدفـــاع الروســـية في 
بيـــان إن واشـــنطن لا تملـــك تفويضـــا 
بموجـــب القانـــون الدولـــي أو الأميركي 
لزيادة وجودها العســـكري في ســـوريا 
وأن خطتهـــا ليســـت مدفوعـــة بمخاوف 

أمنية حقيقية في المنطقة.
وأضافـــت فـــي البيـــان ”أن أفعـــال 
واشنطن الحالية، المتمثلة في الاستيلاء 
علـــى حقـــول النفط في شـــرق ســـوريا 

والإبقاء على السيطرة العسكرية عليها، 
هـــي باختصـــار لصوصيـــة دولـــة على 

الساحة العالمية“. 
القـــوات  إن  قائـــلا  البيـــان  وتابـــع 
الأميركيـــة وشـــركات أمنيـــة خاصة في 
شـــرق ســـوريا توفـــر الحمايـــة لمهربي 
النفـــط الذين يجنـــون ما يربـــو على 30 
مليـــون دولار شـــهريا. وأعلـــن الرئيس 
أكتوبـــر  مـــن  الســـادس  فـــي  ترامـــب 

ســـحب العســـكريين الأميركييـــن الألف 
المنتشـــرين في شـــمال شـــرق ســـوريا 
مفســـحا بذلك المجال لعملية عســـكرية 
تركية ضـــد قوات ســـوريا الديمقراطية 
التي يشـــكل الأكـــراد المكون الرئيســـي 
فيهـــا وحليفـــة واشـــنطن فـــي مكافحة 

الجهاديين.
لكنه قال الأربعاء إن ”عددا قليلا من 
الأميركيين سيبقون في سوريا  الجنود“ 
”في المناطـــق التي تحوي نفطا“، مؤكدا 
”قمنـــا بضمان أمن النفط“. وتابع ترامب 
”سنقوم بحمايته وســـنقرر ماذا سنفعل 

في المستقبل“.
وأكـــد البنتاغـــون الخميس إرســـال 
تعزيـــزات لحمايـــة حقول النفـــط، دون 

توضيح حجمها.
رســـميا، يهدف ذلك إلـــى منع تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية من الاســـتيلاء على 
الحقـــول النفطيـــة الكبرى فـــي البلاد، 
التـــي يســـيطر عليهـــا حاليـــا التحالف 
الكـــردي العربـــي ممثلاً بقوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة، فـــي محافظة ديـــر الزور 
(شرق) شرق الفرات، في موقع غير بعيد 

عن الحدود العراقية.
لكـــن هـــذه الإســـتراتيجية الجديدة 
تشكل، حســـب رأي نيك هيراس، تحولا 
كاملا للولايات المتحدة التي كانت تبرر 
وجودها على الأرض السورية رغما عن 
الرئيس الســـوري بشار الأسد، بمكافحة 

تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال هذا الخبير في النزاع السوري 
في مركز الأمن الأميركي الجديد (ســـنتر 
فور أيـــه نيـــو أميركيان ســـيكيوريتي) 
لوكالـــة فرانـــس بـــرس إن إدارة ترامب 
تحاول ”جعـــل أفضل المـــوارد النفطية 
عملـــة  واســـتخدامها  رهينـــة  للبـــلاد 
للمقايضـــة، من أجل إجبار نظام الأســـد 
وحماتـــه الـــروس علـــى قبـــول مطالب 
تســـوية  خـــلال  المتحـــدة“  الولايـــات 

سياسية للنزاع السوري.
وتابع هيـــراس أن ”مهمـــة الولايات 
المتحـــدة تحولت من القتـــال النبيل في 
مواجهـــة أكثر منظمـــة إرهابية مكروهة 
فـــي العالم إلـــى مناورة وهميـــة لإجبار 
الأســـد على تغيير ســـلوكه عبر مصادرة 

النفط السوري“.
واقتـــرح ترامـــب شـــخصيا الاثنين 
أن تقـــوم الولايـــات المتحدة ”بإرســـال 
واحدة من كبريات المجموعات النفطية“ 

لاستغلال النفط السوري.
وصـــرح الموفـــد الأميركـــي الخاص 
الســـابق لســـوريا بريت ماكغولاك الذي 
استقال في ديسمبر الماضي، في مؤتمر 
صحافي ”سيكون ذلك أمرا غير قانوني“، 
مذكرا بأن النفط الســـوري ملك لشـــركة 

حكومية سورية ”شئنا أم أبينا“.
المتحـــدة  الولايـــات  أن  وأضـــاف 
اقترحت مـــن قبل فكرة اســـتغلال النفط 
الســـوري بالاتفاق مع موســـكو، وإيداع 
الأربـــاح فـــي صنـــدوق للتنميـــة يوضع 

تحت تصرف الدولـــة بعد انتهاء النزاع. 
وأوضح أن ”الروس لـــم تعجبهم الفكرة 

وأعتقد أنها لن تعجبهم اليوم أيضا“.

وينتشـــر نحو مئتي جنـــدي أميركي 
ســـوريا  قـــوات  جانـــب  إلـــى  حاليـــا 
الديمقراطية في دير الزور لكن هذا العدد 
قد يكون غير كاف إطلاقا إذا قرر الجيش 
الروســـي الســـيطرة علـــى المنطقة كما 

حاول أن يفعل مطلع 2018.
وقتـــل نحو مئتي مقاتل روســـي في 
ضربة جوية للتحالـــف خلال محاولتهم 
مهاجمة مركز لقوات سوريا الديمقراطية 

يضم جنودا أميركيين.
وقد لا تحتاج موســـكو إلى إرســـال 
قوات إضافية؛ فبعدما تخلت واشـــنطن 
عن المقاتلين الأكـــراد لجأوا إلى النظام 

السوري وروسيا.

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري
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بوتين يتجه نحو أفريقيا 
والشرق الأوسط بخطوات 
كبيرة مستفيدا من الفراغ 

الذي خلفته واشنطن 
ومعولا على تطلعات الكثير 

من الدول إلى بلاده كقوة 
فاعلة إقليميا ودوليا

الولايات المتحدة اقترحت 
من قبل فكرة استغلال 
النفط السوري بالاتفاق 

مع موسكو، وإيداع الأرباح 
في صندوق للتنمية يوضع 

تحت تصرف الدولة بعد 
انتهاء النزاع

روسيا تسعى حثيثا لسد فراغ الولايات المتحدة وتستعد لتدشين مقاربات سياسية في المنطقة

في الوساطات الإقليمية أيهما أكثر جدوى واشنطن أم موسكو

شكوك حيال استراتيجية ترامب الجديدة لحماية النفط السوري

 لغة المصالح وترتيب الأولويات تلعب الدور الحاسم 

خطة أميركية تثير الشكوك



 واشنطن - أعلنت لجنة الاستخبارات 
التابعـــة لمجلـــس الشـــيوخ الأميركـــي، 
فـــي ســـنة 2018، أن تحقيقها كشـــف عن 
دور روســـي في التلاعب بمنافذ وســـائل 
فـــي  للتدخـــل  الاجتماعيـــة  التواصـــل 
انتخابات ســـنة 2016 وبلبلـــة المجتمع 
الأميركي. وقالت إن حجم التدخل تجاوز 
ما وجده مجتمع الاستخبارات الأميركي 

في 2017.
وتأتـــي النتيجـــة التـــي أعلنت عنها 
اللجنـــة الأميركية لترســـم وجها جديدا 
للمعـــارك، حيـــث يقول الباحثـــان مايكل 
موريل وآمي زيغارت ”لا نعلم ما إذا كان 
الكرملين قد ســـاهم في زعزعـــة التوازن 
في ســـباق رئاســـي متقارب. لكننا نعلم 
عجز المخابرات الأميركية في اكتشـــاف 
أن روســـيا تســـتخدم وســـائل التواصل 

الاجتماعي منذ مدة طويلة“.
ويضيفان أن ”هذا الفشـــل يعدّ مجرد 
مقدمـــة لمـــا ينتظرنا في المســـتقبل إذا 
لـــم يتكيـــف مجتمـــع الاســـتخبارات مع 
التطورات التكنولوجية السريعة“. ويقدم 
الباحثان تحليلا موســـعا، نشر في مجلة 
”فورين أفيـــرز“، يبرز كيـــف كان الخداع 
جزءا دائما من التجسس والحرب، ولكنه 
لم يصل يوما إلى هذا المستوى من الدقة 

والانتشار والسرعة.

نجاح الماضي

بدأ القرن الحادي والعشرين بصدمة 
إذ  الأميركيـــة،  الاســـتخبارات  لأجهـــزة 
اختطـــف 19 فـــردا مـــن المنتميـــن إلـــى 
القاعدة أربع طائرات وشـــنوا واحدة من 
أكثر الهجمات دموية في تاريخ الولايات 
المتحدة. إثر هذا الهجوم العنيف، توجه 
تركيـــز مجتمع الاســـتخبارات إلى هدف 
جديد: منـــع حدوث هجوم مشـــابه لذلك 
الذي اســـتهدف الولايـــات المتحدة يوم 
11 ســـبتمبر. عملـــت وكالـــة المخابرات 
المركزية ووكالة الأمن القومي وغيرهما 
من مكونات مجتمع المخابرات الأميركي 

الـ15 على إعادة هيكلة الجهاز وإصلاحه 
ومده بالتجهيزات التي تتطلبها عملياته. 
الدولارات  مليارات  الكونغرس  وخصص 

لدعم هذا التحرّك.
آتت هذه الجهـــود أكلها؛ فخلال مدة 
تكاد تصل العشرين ســـنة ركزت وكالات 
الاســـتخبارات الأميركيـــة علـــى محاربة 
الإرهابيين، ونجحت فـــي إحباط العديد 
من الخطط التي تشـــمل مهاجمة التراب 
الأميركـــي، كما تمكنت مـــن تحديد مكان 
أســـامة بن لادن، وســـاعدت فـــي القضاء 
علـــى تنظيم الدولة الإســـلامية، ووجدت 
الإرهابييـــن الذيـــن كانـــوا يختبئون في 
الكهـــوف الأفغانيـــة وحتـــى المنازل في 
بروكســـل. ومثّلت هذه المـــدة واحدة من 
أنجـــح الفترات في تاريخ الاســـتخبارات 

الأميركية.
لكـــن الأمور تغيـــرت، ففـــي مواجهة 
تتجـــاوز  التـــي  الجديـــدة  التهديـــدات 
الإرهـــاب، تلقّـــت وكالات الاســـتخبارات 
الأميركية صدمة أخرى. من التكنولوجيا 
إلـــى  النانـــو  وتكنولوجيـــا  الحيويـــة 
الحوسبة الكمومية والذكاء الاصطناعي، 
السريعة  التكنولوجية  التطورات  منحت 
خصوم الولايـــات المتحدة قدرات جديدة 
وقوضـــت مزايا الـــذكاء التقليـــدي الذي 

تعتمده مخابراتها.
ويـــرى مايكل موريل وآمـــي زيغارت 
أن مجتمع الاســـتخبارات الأميركية يجد 
نفسه اليوم أمام ضرورة  التكيف مع هذه 
التحولات إذا لم يرد أن يفشل بصفته خط 

الدفاع الأول للبلاد.
الاســـتخبارات  وكالات  تقدمـــت 
الأميركيـــة بعض الخطـــوات في الاتجاه 
الصحيح، إلا أنها تتحرك بنســـق بطيء، 
حيث فشـــلت في فهم اســـتخدامِ روســـيا 
وســـائلَ التواصـــل الاجتماعـــي للتدخل 
في الانتخابات الرئاســـية الأميركية سنة 

.2016
يجـــب أن يمثّـــل هذا الفشـــل صفعة 
كافية لإيقاظ الجهـــاز. تتطلب التدخلات 
الروســـية في الانتخابات إعـــادة تحليل 
كاملـــة لتحديـــد كيفيـــة عمـــل مجتمـــع 
الاســـتخبارات. وســـيتوجب تحقيق ذلك 
اســـتغلال نقـــاط القوة التـــي تتمتع بها 
الولايـــات المتحدة، وإعادة بناء الثقة مع 

شركات التكنولوجيا الأميركية.

استخبارات لا غنى عنها

ترســـم التقييمات الســـنوية الأخيرة 
للتهديـــدات التـــي يصدرهـــا مكتب مدير 
الاســـتخبارات القومية الأميركية صورة 
مفزعـــة عن المخاطـــر العالميـــة: ارتفاع 
المنافســـة بين القـــوى العظمى وخاصة 
الصيـــن وروســـيا، ترســـانات نووية في 

كوريـــا الشـــمالية وعلـــى طـــول الحدود 
الهنديـــة الباكســـتانية، الفوضـــى داخل 
الشرق الأوســـط وزيادة التطرف، النظام 
الدولي المتضرر، المستبدون المنتشرون 

من أوروبا إلى آسيا.
الاســـتخبارات  وكالات  وتواجـــه 
الأميركية تحديات جديدة بسبب التطور 
الـــذي يشـــهده المجـــال التكنولوجـــي. 
ويســـتدل الباحثان زيغارت وموريل على 
هذا التطور من خلال المقارنة بين تقييم 
التهديدات الســـنوي لســـنة 2007 وتقييم 
ســـنة 2009. فـــي التقييـــم الأول يرصـــد 
الباحثان غياب كلمـــة ”الإلكتروني“. لكن 
فـــي ســـنة 2009، ذكر هـــذا المصطلح في 
الصفحة الـ38 من الوثيقة المؤلفة من 45 
صفحة، أسفل قســـم الاتجار بالمخدرات 

في غرب أفريقيا.
وبحلول سنة 2012، حذر وزير الدفاع 
الأســـبق، ليون بانيتا، من خطر ”هجمات 
التي يمكن  بيرل هاربـــور الإلكترونيـــة“ 
أن تدمـــر البنيـــة التحتيـــة الحيوية في 

الولايات المتحدة دون سابق إنذار.

أسرار مفتوحة

اليـــوم تشـــن مجموعـــة متنوعة من 
الهجمـــات  ملاييـــن  الفاعلـــة  الجهـــات 
الإلكترونيـــة فـــي مختلف أنحـــاء العالم 
الجرائـــم  عائـــدات  وتجـــاوزت  يوميـــا. 
الإلكترونيـــة تلك المجموعـــة من تجارة 

المخدرات غير القانونية.
يعني الجمع بيـــن التقنيات الجديدة 
والعـــدد المتزايد للتهديـــدات وتعقيدها 
وسرعتها المزيد من الخطر على الولايات 
المتحـــدة، والمزيد من المهام التي يجب 

على وكالات استخباراتها تنفيذها.
في العالم المـــادي، تتمثّل العديد من 
الأهداف العســـكرية فـــي المباني التي لا 
تتحـــرك. يمكن أن يتأكـــد المخططون من 
توظيف قنبلة ذات قوة كافية ســـتدمر أي 
مبنى فـــي دائرة الانفجـــار، بغض النظر 
عن عـــدد النوافذ أو ما إذا كانت الجدران 

مصنوعة من الخرسانة أو من الخشب.
ليس الأمر بهذه البساطة في الفضاء 
الإلكتروني، حيث تحولـــت الأهداف إلى 
آليات أو أنظمة تتغير باستمرار. ويمكن 
أن تجعل التعديلات الخفيفة التي تُجرى 
على هدف معيّنٍ (مثل إصلاح خطأ بسيط 
فـــي البرمجـــة) الســـلاحَ الموجـــه ضده 
غيـــر فعال. نتيجة لذلـــك، تتطلب القوائم 
المســـتهدفة تحديثا مســـتمرا حتى تظل 

مفيدة.
فـــي  الحاصلـــة  التطـــورات  تعتبـــر 
التكنولوجيا ســـلاحا ذا حدين. ويشـــير 
مايـــكل موريـــل وآمـــي زيغـــارت إلى أنه 
يمكن لأي تطور تقني أن يقوّي الخصوم، 

مما يقوض الدفاعـــات الموجودة. ويقدّم 
توصيـــل  نتيجـــة  المعلومـــات  انفجـــار 
المزيـــد من الأجهـــزة الذكيـــة بالإنترنت 
أفضل مثـــال على مخاطـــر التكنولوجيا 
الجديدة. وأصبح أكثر من نصف ســـكان 
العالم متصلين بالإنترنت. ووفقا لبعض 
التقديـــرات، ســـينمو عـــدد الأشـــخاص 
الحاملين للهواتف الجوّالة ليتجاوز عدد 
الأشخاص الذين يتمتعون بمياه الشرب 

في السنة المقبلة.
ويعمل هذا الارتبـــاط بالإنترنت على 
تحويل المواطنين العاديين إلى جامعي 
معلومات اســـتخباراتية حتى وإن كانوا 
غير راغبين فـــي ذلك. ويلفـــت الباحثان 
إلى أنه بات بإمـــكان الهواتف المحمولة 
تســـجيل الأحـــداث بالفيديو وتســـجيل 
الأنشـــطة الزلزاليـــة التي من شـــأنها أن 
تدل على التجارب النووية تحت الأرض، 
مباشـــرةً. كما تلتقط كاميـــرات المراقبة 
الكثير مما يحدث في مدن العالم. وتعرض 
المنصـــات الاجتماعية ومحركات البحث 
ومنافـــذ البيع عبر الإنترنـــت قدرا كبيرا 
من المعلومات. بالنســـبة إلى المحللين، 

يشكّل كل هذا كنزا من المعلومات.
وتشـــير دراســـة فوريـــن أفيـــرز إلى 
الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل  أن 
أصبحت مصـــدرا قيمـــا للمعلومات إلى 

درجـــة أن وحـــدات التحكم في 
النوويـــة  القيـــادة  مركـــز 

الأميركي تحت 
الأرض عملت على 
عرض التغريدات 

المنشورة على 
تويتر إلى جانب 

المعلومات 
السرية.

عيون مراقبة

يشير الباحثان إلى 
أنه عندما داهمت قوات 

البحرية الأميركية مجمع أسامة 
بن لادن في أبوت آباد في باكستان سنة 

2011، لم يكتشف الجيش الباكستاني 
العملية، لكن موقع تويتر نقل وقائع 
العملية مباشرة. ونشر مهندس في 

تكنولوجيا المعلومات تلك الأحداث دون 
أن يعرف ماهيتها وهوية أطرافها.

وذكر صهيب أطهر، على صفحته في 
موقع تويتر عن تحليق مروحية في سماء 
أبوت آباد، أن الأمر نادر الحدوث. وكتب 

”وقع انفجار كبير واهتزت النوافذ“.
توصف الأقمار الصناعية بأنها عيون 
مراقبـــة في الســـماء. وقبـــل حوالي عقد 
من الزمان، ســـيطرت الولايـــات المتحدة 
وروســـيا على ســـوق الفضاء بمجموعة 

من الأقمـــار الصناعية الكبيرة المصممة 
للتجســـس. ثم انضمت الصين إلى هذه 

المجموعة.
وخلال الســـنوات الخمـــس الأخيرة 
تضاعف عدد البلدان التي تمتلك الأقمار 
عمليـــات  وزادت  وتديرهـــا.  الصناعيـــة 
الإطـــلاق الســـنوية بنســـبة 400 بالمئة. 
وأصبح أصحـــاب الأقمار الصناعية غير 
المكلفـــة يقدمـــون الصـــور والتحليلات 
للزبائـــن المســـتعدين للدفع فـــي جميع 
أنحاء العالـــم. وعلى الرغم مـــن التباين 
بين قدرات هذه الأقمار وقدرات الحكومة 
الأميركيـــة وأقمارها الصناعية، فإن هذه 

الأقمار تتحسن يوما بعد يوم.

ثورة التضليل

يقول مايـــكل موريل وآمـــي زيغارت 
”بينمـــا كان علـــى وكالات الاســـتخبارات 
العثـــور على الإبر في أكوام القش، اليوم 
تنمو أكوام القش بسرعة“، مشيرين إلى 
أنـــه في العصـــور الوســـطى عندما كان 
الورق علامة علـــى الثروة ودمعت الكتب 
في الدير، كانـــت المعرفة قيّمة وإنتاجها 

مكلفا.
لكن، اليوم يعدّ إنشاء المحتوى 
أمرا رخيصا جدا، حيث تشير بعض 
التقديرات إلى تضاعف 
كمية البيانات 
المخزنة كل 
عامين.
في هذه 
البيئة 
المتغيرة 
السريعة، 
يضطر 
محللو 
الاستخبارات 
إلى التحرك 
بشكل أسرع، 
على حساب البحث 
الأعمق. كما قد تؤدي 
المنافســـة مع المصـــادر المفتوحة إلى 
تفاقـــم الضغـــوط التـــي يتعـــرض لهـــا 
المحللـــون ممـــا يدفعهـــم إلـــى تشـــكيل 
تقييمـــات اســـتخباراتية قصيـــرة الأجل 
بدلا مـــن التحليـــل الأطول الـــذي يدرس 
الآفـــاق. وســـيصبح فصـــل الحقيقي عن 
المزيف أكثر صعوبة، إذ ســـيؤدي الذكاء 

الاصطناعي إلى ثورة الخداع.
ويشـــير الباحثان إلى أن المعلومات 
الروســـية المضللة قبل انتخابات ســـنة 
2016 تبدو بســـيطة مقارنة بما ســـيكون 
ممكنا في المســـتقبل القريـــب، وبعد أن 
أصبـــح التلاعـــب بالمـــواد الصوتية أو 
المرئيـــة ممكنا بالديب فايـــك. وصممت 

المعلومـــة  لتبـــدو  التكنولوجيـــا  هـــذه 
حقيقية قدر الإمكان.

وستواجه وكالات الاستخبارات مهمة 
شـــاقة في فضح التزييـــف. وعلى عكس 
التزويرات الأخرى، مثل الصور المركبة، 
يصعب اكتشـــاف التزوير العميق بفضل 
تقنية الذكاء الاصطناعـــي التي ابتكرها 

أحد مهندسي غوغل في سنة 2014. 

”شـــبكات  باســـم  النهـــج  ويعـــرف 
تعمـــل  حيـــث  التوليديـــة“،  الخصومـــة 
خوارزميـــات الكمبيوتـــر ضـــد بعضهـــا 

البعض.

الاستراتيجية الصحيحة

مجتمـــع  أن  إلـــى  الدراســـة  تلفـــت 
بعض  اتخـــذ  الأميركـــي  الاســـتخبارات 
الخطـــوات المهمة للتكيف مع المشـــهد 
ففـــي  المتغيـــر بســـرعة.  التكنولوجـــي 
ســـنة 2015 أنشأ المدير الســـابق لوكالة 
المخابـــرات المركزيـــة الأميركيـــة جون 
برينـــان مجلســـا إداريـــا جديـــدا يركـــز 
علـــى الابتـــكار الرقمـــي وأصلـــح هيكل 
الوكالة لتقريـــب المتخصصين الرقميين 
وضباط المخابـــرات الذين يتعاملون مع 
المعلومـــات مفتوحة المصدر مع محللي 

الوكالة التقليديين.
كما أعدّت الوكالة الوطنية الأميركية 
للاستخبارات الجغرافية المكانية مبادرة 
تعتمد الذكاء الاصطناعي لتسريع تحليل 
الاســـتخبارات  وكالة  وانتقلت  الصـــور. 
المركزية ووكالة الأمن القومي والوكالات 
الأخرى إلى ســـحابات التخزين مما خلق 
بيئة تمكن من دمج البيانات، ما يســـمح 
للمحللين بالوصول إلى كميات كبيرة من 
المعلومات بطريقة أســـرع وأكثر فاعلية. 

وتبقى عدة تحسينات أخرى سرية.
لكـــن  واعـــدة،  جهـــود  هـــذه  تعـــدّ 
الإصلاحـــات الفرديـــة لـــم تعـــد كافيـــة، 
حيث يحتاج مجتمع الاســـتخبارات إلى 
إستراتيجية شاملة لاستعادة التفوق في 
الاســـتخبارات والحفاظ علـــى تفوقه في 

عصر تكنولوجي جديد.
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من التكنولوجيا الحيوية إلى 
الذكاء الاصطناعي تمنح 
التطورات التكنولوجية 

خصوم الولايات المتحدة 
قدرات جديدة وتقوض 

مزايا الذكاء التقليدي الذي 
تعتمده مخابراتها

وكالات الاستخبارات الأميركية: إما التكيّف أو الفشل

مجتمع الاستخبارات يحتاج إلى استراتيجية شاملة للتفوق في عصر التكنولوجيا الجديد

التطورات التكنولوجية تقوّض التفوق الاستخباراتي الأميركي
لم يعد شن الهجمات الإرهابية على 
أرض الواقع القضية الوحيدة التي 
تثير قلق الاســــــتخبارات الأميركية، 
بل انضافــــــت إليها تهديدات جديدة 
بحكــــــم عصر التقــــــدم الرقمي على 
رأسها تعزيز الخصوم لقدراتهم من 
ــــــة التطور التكنولوجي،  خلال مواكب
وهو ما وضع الذكاء الاستخباراتي 
ــــــار. ويبدو  ــــــد الاختب الأميركــــــي قي
احتمــــــال التدخــــــل الخارجــــــي في 
المتحدة  للولايات  الداخلي  الشــــــأن 
عبر التلاعب بالشبكات الاجتماعية 
-على غرار التدخل الروســــــي  في 
الانتخابات الرئاســــــية لعام 2016- 
ــــــين أبرز الملفــــــات التي تحظى  من ب
باهتمــــــام المســــــؤولين والخبراء في 

وكالة الاستخبارات المركزية.
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تحديات جديدة بسبب التطور 
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في فضح التزييف

ـــدرا قيمـــا للمعلومات إلى
حـــدات التحكم في
النوويـــة دة 

ت
على
دات 
ى
نب

بة

حثان إلى
همت قوات 

ركية مجمع أسامة
سنة باكستان ف آباد وت

أمرا رخيصا جدا، حيث تشير بعض 
التقديرات إلى تضاعف 
كمية البيانات 
المخزنة كل 
عامين.
هذه  في
البيئة 
المتغيرة 
السريعة، 
يضطر
محللو
الاستخبارات 
إلى التحرك 
بشكل أسرع، 
على حساب البحث 
الأعمق. كما قد تؤدي 
إلى المفتوحة ادر المص مع ة المنافس

الاستراتي

تلفـــت
الاســـتخبا
الخطـــوات
التكنولوج
2015 ســـنة
المخابـــرات
برينـــان مج
علـــى الابت
الوكالة لتق
وضباط الم
المعلومـــات
الوكالة التق
كما أعد
للاستخبار
الذك تعتمد



الأحد 82019/10/27
السنة 42 العدد 11510

وجوه
خبير استراتيجي يرسم حضور الرياض في العالم

 أصبــــح الأميــــر فيصــــل بــــن فرحــــان 
آل ســــعود محــــط تركيز وســــائل الإعلام 
والمتتبّعين منذ أعلن العاهل الســــعودي 
الملك ســــلمان بــــن عبدالعزيــــز، الأربعاء 
للخارجيــــة،  وزيــــراً  تعيينــــه  الماضــــي، 
خلفــــا لإبراهيم العسّــــاف الــــذي لم يكمل 
عامًــــا واحدًا في تولــــي حقيبة الخارجية 

بالمملكة.
وأصبح اســــم الأميــــر الوزير متداولاً 
بكثافة، منذ ذلك الإعلان، لتفحص سيرته 
العملية  وخبرتــــه  الشــــخصية  ومهاراته 
وتجاربــــه فــــي الميدان التــــي أهلته لهذا 
الموقــــع المهم فــــي بلد محــــوري ومؤثر 
وفــــي ظل ظروف وتحديات كبيرة تعصف 

بالمنطقة والعالم عموماً.

ورغم خبرته الواســــعة التي امتلكها، 
وكان آخرهــــا عمله ســــفيراً للمملكة لدى 
ألمانيا التي يعرفها جيداً ويجيد التحدث 
والتفاصيــــل  الأخبــــار  أن  إلا  بلغتهــــا، 
شحيحة لاســــم محدود الانتشــــار يتولى 
مهمة حساســــة ومنصبــــاً يحظى بالكثير 

من الضوء والانتباه.
منصب وزيــــر الخارجية الســــعودي 
الذي شهد استقراراً كبيراً بفضل الثبات 
والأداء الــــذي قدمــــه عميد الدبلوماســــية 
العربيــــة الأمير الراحل ســــعود الفيصل 
طوال عقــــود من العمل في هــــذا الموقع، 

لكــــن بعد تنحيه بســــبب متاعبه الصحية 
ثــــم وفاتــــه، تعاقــــب علــــى مقعــــد وزارة 
الخارجية الســــعودية ثلاثة أسماء حتى 
الآن، وختــــم وصــــول الأميــــر فيصــــل بن 
فرحان هذا التسلسل، فيما ينتظره الكثير 
من الواجبــــات والتحديات التي تفرضها 
ظــــروف مرحلــــة حرجة ومعقــــدة من عمر 
المنطقة وحالة السياسة في العالم أجمع، 
متســــلحاً بتجربــــة عريضــــة فــــي المهام 
الدبلوماســــية والسياســــية وبقليــــل من 
الشــــهرة التي جعلته محل بحث وتحري 

المتتبّعين والمهتمين.

تغيير في زمن قياسي

ولــــد الأميــــر فيصــــل عــــام 1974 فــــي 
مدينــــة فرانكفــــورت الألمانيــــة، وقضــــى 
أغلــــب وقتــــه خــــارج المملكــــة وتعلم في 
الخــــارج وحصــــل على درجــــة الدكتوراه 
مــــن الولايــــات المتحــــدة. وســــبق له أن 
تولّى منصب مستشــــار بوزارة الخارجية 
وكبير المستشــــارين بالمرتبــــة الممتازة 
فــــي ســــفارة المملكــــة بواشــــنطن، وهو 
شــــريك مؤســــس ورئيس مجلــــس إدارة 
شــــركة شمال للاســــتثمار، وشغل منصب 
سفير الرياض لدى ألمانيا ما بين فبراير 
الماضــــي، وحتــــى توليــــه منصــــب وزير 

الخارجية قبل أيام.
يتمتــــع وزيــــر الخارجية الســــعودي 
الجديــــد، فوق ذلــــك، بخلفيــــة اقتصادية 
العســــكري،  بالتصنيع  متصلــــة  وتجربة 
بعمله عضواً في مجلس إدارة ”الشــــركة 
ورئيس  السعودية للصناعات العسكرية“ 
اللجنة التنفيذية منذ أكتوبر عام 2017. زاد 
ذلك في أهليته لتولي المنصب الحساس، 
كما أن إلمامه بالعقل الغربي وهواجسُــــه 
بحكــــم خبرتــــه المعيشــــية الطويلــــة في 
البلــــدان الأوروبيــــة، جعــــلا منــــه ضيفاً 
مفضلاً لدى القنــــوات الإخبارية الأجنبية 
لفهــــم طريقة تفكيــــر القيــــادة والمجتمع 
السعودي، وكان ظهوره التلفزيوني لافتاً 
وهو البــــارع بالحديث باللغتين الألمانية 
والإنكليزية ومفصحاً عن مواقف واضحة 
وقاطعة بشــــأن الكثير مــــن الملفات التي 
تتبناها السعودية. وتظهر مقاطع فيديو 
متداولــــة للأميــــر أنــــه يتحــــدث اللغتين 
بطلاقة، ويوصف بأنه متحدث سياســــي 
بــــارع، من خــــلال مشــــاركاته فــــي مراكز 

بحوث ومنصات غربية.

شـــغل الأمير فيصـــل منصب رئيس 
مجلس إدارة الشركة السعودية للصيانة 
والتشـــغيل، ونائـــب رئيـــس ومـــن ثـــم 
رئيس شركة الســـلام للطائرات، وتولى 
رئاسة مشـــروع مشترك مع شركة بوينغ 
الأميركية لصناعة الطائرات. وعيّن بعد 
ذلك مستشـــاراً في وزارة الخارجية، بعد 
أن عمـــل لفتـــرة وجيزة كمستشـــار في 

مكتب ولي العهد السعودي.
لم يمضِ على تعيين ســـلفه العسّاف 
أكثر من عام، منذ ديســـمبر الماضي، في 
إطار تغيير وزاري واســـع ”بهدف إعادة 
تشـــكيل مجلســـي الشـــؤون السياسية 
الاقتصاديـــة  والشـــؤون  والأمنيـــة 
والتنمية“، برئاسة ولي العهد السعودي 
ونائـــب رئيـــس مجلس الـــوزراء ووزير 
الدفـــاع، الأميـــر محمد بن ســـلمان، قبل 
أن يعفى من منصبـــه ويحال إلى الأمير 
فيصـــل ويخلفه فـــي إدارة مقعد الوزارة 
التـــي خضعت خـــلال الفتـــرة القصيرة 
الماضيـــة لتعديلات في هيـــكل إدارتها 
وبرامـــج تطويريـــة تحســـن مـــن عملها 
وترفـــع من كفاءة أجهزتها لتواكب حجم 
المسؤوليات التي اتسعت والأدوار التي 
أصبح واجباً على الســـعودية أن تلعبها 

مؤخراً.

استحقاقات المرحلة الحرجة

الصحافـــي  مقتـــل  قضيـــة  ألقـــت 
الســـعودي جمال خاشقجي في قنصلية 
بلاده بإســـطنبول بظلالها علـــى الأداء 
اللامـــع للخارجيـــة الســـعودية، الأمـــر 
الـــذي اســـتدعى تعيين اســـم ضليع في 
التفاصيل الإدارية مثل الوزير العسّـــاف 
البالغ مـــن العمر 69 عاما، والذي أمضى 
كل حياتـــه المهنيـــة داخـــل مؤسســـات 

ودوائر الدولة.
ولـــم يســـبق أن تولى العسّـــاف أي 
منصب دبلوماســـي أو سياسي، فأغلب 
المناصب والمهام التي تولاها كانت ذات 
طابع مالي واقتصادي، كما أن تخصصه 
الأكاديمي لا علاقة له بالدبلوماســـية أو 
السياســـة الخارجية، بعكس ســـلفه أو 
خلفه اللذين جاءا من داخل أروقة السلك 

الدبلوماسي السعودي.
ولذلك عمل العسّـــاف في الخارجية 
لبضعة شـــهور في مهمـــة فنية محددة، 
ليبث روحاً جديدة في جسم المؤسسة، 
وتتخفـــف مـــن شـــراك البيروقراطيـــة 
وتحســـن مـــن قدرتهـــا علـــى تحقيـــق 

أقصـــى أداء ممكن وتلافي الأخطاء 
والثغـــرات التـــي كشـــفت عنها 

الأزمة المترتبة عن الحادث.
فيمـــا جرى تعييـــن عادل 
الجبير وزيراً للدولة من دون 
حقيبـــة، وذلـــك عندمـــا رأت 
الدولـــة أن يتفـــرغ للتعامل 
مـــع الأحـــداث والقضايـــا 
عـــن  بعيـــداً  الخارجيـــة، 
للوزارة  الإداريـــة  الأعمال 
وتعييناتهم  ومنســـوبيها 
ونقلهـــم  وترقياتهـــم 
تـــم  حيـــث  ومشـــاكلهم، 
محددة؛  لأعمـــال  تفريغه 
قدراته  مـــن  للاســـتفادة 
الدبلوماســـية ومهاراته 

ولغته القويـــة. وتبعاً لذلك تحول الوجه 
الســـعودية  الخارجيـــة  فـــي  المألـــوف 
الجبيـــر لتولي الملفـــات الكبرى، بأعباء 
ومســـؤوليات بيروقراطيـــة أقل، في ظل 
الكثير من الواجبات الدولية والخارجية 
التي تتطلـــب زيادة حضور الســـعودية 
كثقـــل إقليمـــي ومـــوازن فـــي معـــادلات 
المنطقة، في مقابل منافسين لا يتورّعون 
عن ملء فراغ وســـد ثغرات الانسحابات 
المتزامنـــة للعواصم العربيـــة التقليدية 
بعـــد أن انكفـــأت وتفرغت لانشـــغالاتها 
المحليـــة، تاركة فراغاً كبيـــراً، اضطرت 
معه الرياض أن تزيد من غلة مسؤولياتها 

وتضاعف من حيوية وفعالية أدوارها.
لتأتي تســـمية الأمير فيصـــل أخيراً 
لتولـــي ســـدة وزارة شـــهدت الكثير من 
التحـــولات فـــي منظومتهـــا وطواقمها، 
وينضـــم لمجموعـــة جديـــدة مـــن كبار 
الدبلوماســـيين الســـعوديين في مقتبل 
العمر منهم ســـفيرا المملكة في الولايات 

المتحدة وبريطانيا.
تنتظـــر الأميـــر فيصـــل بـــن فرحان 
حمولة مثقلة بالتحديات والمسؤوليات، 
في منطقة تـــزداد توتـــراً وتطلباً لأدوار 
أكثر حساسية وفعالية، بعد أن أصبحت 
الريـــاض، مختـــارة أو مضطـــرة، لاعباً 
مســـؤولاً في الكثير من الملفات العالقة 
والمتعثرة، وسيكون على الوزير الجديد 

أن يبـــرع فـــي التعامل مـــع كل هذا 
التعقيـــد الفظيع والشـــبكة 

الواسعة من المهام وأن 
يوظـــف ما ادّخـــره في 
تجربتـــه من ســـعة بال 

لتفكيك  وحكمـــة  وفطنة 
المرحلـــة  هـــذه  ألغـــام 

المفخخة بالتحديات.
الوزير الجديد، 

بخبرته الطويلة في 
مجال التسليح، 

وقد قضى ما يقرب 
من عقد ونصف 
في هذا المجال، 

سيكون عليه 
أن يستكمل 
مهمة دولته 
في توطين 
التصنيع 

ذات  الـــدول  واســـتقطاب  العســـكري 
الاختصاص لتدعم خطة بلاده للتوســـع 
فـــي هـــذا المجـــال، والتعامـــل مـــع كل 
العراقيـــل التـــي يمكن أن تعيـــق التقدم 
فـــي هـــذا الملف، مـــن قبيـــل الموازنات 
الشـــائكة بين الغرب والشـــرق، روســـيا 
والصين من جهـــة التي بدأت في الوفاء 
بعقودها والتزاماتها مع الرياض، وبين 
واشـــنطن وبعض العواصـــم الأوروبية 
التي يســـاورها التردد أو تمنعها شروط 
وتفاصيـــل داخلية معقدة قـــد تبطئ من 
نوايا الســـعودية في إنجـــاز وإنهاء هذا 

الملف.
الأميـــر فيصـــل يعـــرف بتصريحاته 
”اللاذعـــة والقوية ضد إيـــران“، وخاصة 
بعد اســـتهداف منشآت النفط السعودية 
فـــي ســـبتمبر الماضـــي. وكان قد صرح 
وقتها لإذاعة دوتشـــلاند فونك الألمانية 
قائلاً إنه ”أيّا كانـــت الجهة التي انطلق 
منهـــا الهجوم فإن إيـــران حتماً وراءها، 
فإطلاق الصواريـــخ المصنعة في إيران 

غير ممكن إلا بمساعدتها“.
الغطـــاء  تأميـــن  عليـــه  ســـيكون 
لوجهـــة  والسياســـي  الدبلوماســـي 
نظر الســـعودية تجـــاه إيـــران، المارق 
السياســـي الأكثر إزعاجاً في هذا الوقت 
إزاء منطقـــة مثقلـــة بالمتاعب ولا تنتظر 
المزيد من فـــرص الفوضـــى والانهيار. 
وسيكون حتماً عليه أن يستوفي شروط 
نجاح مهمتـــه لمواجهة إيران في جميع 
العواصم وفـــي الأمم المتحـــدة، وخلق 
توافق جماعي لاحتواء السلوك الإيراني 
المزعـــج، بالنظر إلى كل التعقيد المزمن 

الذي يسكن في التفاصيل.
كانت تلك ملفات عديدة حساسة، 
ومعها أخرى لا تقل أهمية، مثل 
استكمال المجهود الدبلوماسي 
والسياسي المتزامن مع 
المجهود العسكري للتحالف 
العربي لاستعادة الشرعية 
في اليمن، وملفات عالقة في 
مجلس التعاون الخليجي 
والجامعة العربية، وقضايا 
سوريا وليبيا وبقية الواجبات 
التي اعتادت السعودية أن تلعب 
فيها دوراً محورياً، سيكون على 
الوزير الجديد أن يواصل دوره 
ويبتكر حضوره ويمد 
في عمر المؤسسة 
الدبلوماسية 
لوطنه.

الأمير فيصل بن فرحان 
وزير خارجية سعودي جديد في لحظة مسؤولية

الرياض مؤهلة لمواجهة 
العديد من الواجبات الدولية 

والخارجية التي تتطلب زيادة 
حضور السعودية كثقل 

إقليمي وموازن في معادلات 
المنطقة، في مقابل منافسين 
لا يتورّعون عن ملء فراغ وسد 
ثغرات الانسحابات المتزامنة 
للعواصم العربية التقليدية 

بعد أن انكفأت وتفرغت 
ًلانشغالاتها المحلية، تاركة 

فراغاً كبيرا

عمر علي البدوي
صحافي سعودي

[ إلمامــــه بالعقــــل الغربي بحكم معيشــــته الطويلة في أوروبــــا، يجعل من الأمير فيصل ضيفاً مفضلاً لدى الأوســــاط والقنوات 
العالمية لفهم طريقة تفكير القيادة السعودية، وكان ظهوره لافتاً وهو يتحدث باللغتين الألمانية والإنكليزية.

[ الأمير فيصل، بخبرته الطويلة في مجال التسليح، وهو الذي قضى قرابة 15 عاماً في هذا المجال، سيكون عليه أن يستكمل مهمة 
دولته في توطين التصنيع العسكري واستقطاب الدعم لخطة بلاده للتوسع في هذا الحقل.

تسعت والأدوار التي 
لســـعودية أن تلعبها
ي و و

رحلة الحرجة

الصحافـــي مقتـــل 
خاشقجي في قنصلية
بظلالها علـــى الأداء
 الســـعودية، الأمـــر
عيين اســـم ضليع في
مثل الوزير العسّـــاف
6 عاما، والذي أمضى
داخـــل مؤسســـات ة

ن تولى العسّـــاف أي
أو سياسي، فأغلب ي
لتي تولاها كانت ذات
دي، كما أن تخصصه
له بالدبلوماســـية أو
ية، بعكس ســـلفه أو
ن داخل أروقة السلك

دي.
سّـــاف في الخارجية
مهمـــة فنية محددة، 
في جسم المؤسسة،

ي

ــراك البيروقراطيـــة
تهـــا علـــى تحقيـــق

وتلافي الأخطاء 
كشـــفت عنها 

الحادث.
ييـــن عادل 
ة من دون 

يي

مـــا رأت 
للتعامل
قضايـــا 
عـــن  اً
ي

لوزارة 
يناتهم 
قلهـــم
تـــم ث
حددة؛
دراته
راته 

لأدوار  وتطلبا في منطقة تـــزداد توتـــرا
أكثر حساسية وفعالية، بعد أن أصبحت 
الريـــاض، مختـــارة أو مضطـــرة، لاعباً 
ب ب ي و ي

مســـؤولاً في الكثير من الملفات العالقة 
ب ر و ر ري

الوزير الجديد  والمتعثرة، وسيكون على
أن يبـــرع فـــي التعامل مـــع كل هذا 

التعقيـــد الفظيع والشـــبكة
الواسعة من المهام وأن 
يوظـــف ما ادّخـــره في
تجربتـــه من ســـعة بال

لتفكيك  وحكمـــة  وفطنة 
المرحلـــة  هـــذه  ألغـــام 

المفخخة بالتحديات.
الجديد، الوزير

بخبرته الطويلة في 
مجال التسليح،

وقد قضى ما يقرب 
من عقد ونصف 
في هذا المجال، 
سيكون عليه
أن يستكمل

مهمة دولته 
في توطين
التصنيع 

لوجهـــة  والسياســـي  الدبلوماســـي 
نظر الســـعودية تجـــاه إيـــران، المارق 
السياســـي الأكثر إزعاجاً في هذا الوقت 
ق إي ج ي إو

إزاء منطقـــة مثقلـــة بالمتاعب ولا تنتظر
والانهيار.  المزيد من فـــرص الفوضـــى
وسيكون حتماً عليه أن يستوفي شروط 
ي و ى و ي

نجاح مهمتـــه لمواجهة إيران في جميع 
العواصم وفـــي الأمم المتحـــدة، وخلق 
توافق جماعي لاحتواء السلوك الإيراني 
المزعـــج، بالنظر إلى كل التعقيد المزمن 

الذي يسكن في التفاصيل.
كانت تلك ملفات عديدة حساسة، 
ومعها أخرى لا تقل أهمية، مثل 
استكمال المجهود الدبلوماسي
والسياسي المتزامن مع 
المجهود العسكري للتحالف 
لاستعادة الشرعية  العربي
في اليمن، وملفات عالقة في
مجلس التعاون الخليجي 
والجامعة العربية، وقضايا 
سوريا وليبيا وبقية الواجبات 
التي اعتادت السعودية أن تلعب 
فيها دوراً محورياً، سيكون على
ب ي و وي

الوزير الجديد أن يواصل دوره 
ويبتكر حضوره ويمد 
في عمر المؤسسة 
الدبلوماسية 
لوطنه.

[ وزير الخارجية السعودي الجديد ينتظره الكثير من التحديات التي تفرضها ظروف 
مرحلة حرجة ومعقدة من عمر المنطقة وحالة السياسة في العالم أجمع.

وزارة الخارجية السعودية تخضع 
لتعديلات في هيكل إدارتها 
وبرامج تطويرية تحسن من 

عملها وترفع من كفاءة أجهزتها 
لتواكب حجم المسؤوليات التي 

اتسعت والأدوار التي أصبح 
ًواجباً على السعودية أن تلعبها 

مؤخرا



قضية   منـــذ أن أصبحت ”النســـوية“ 
تمتـــزج مـــن خلالهـــا الرغبة فـــي تغيير 
المفاهيـــم الثقافيـــة المتعلقـــة بالمجتمـــع 
بالاحتجاج السياســـي فـــي تحد واضح 
للسلطة الذكورية كثر عدد النساء اللائي 
يســـبب لهن  لم يعد مصطلح ”فن المرأة“ 
أي شـــعور بالانزعـــاج والتمييـــز إذ لا 
يُقصـــد منـــه التقليل من قيمـــة أعمالهن 

الفنية كما كان يجري في الماضي.
المصرية غادة عامر هي اليوم واحدة 
من فنانات الصـــف الأول اللواتي يرفعن 
مـــن خـــلال إصرارها  لواء ”النســـوية“ 
الصارخ على استعمال تقنيات ”منزلية“ 

في تنفيذ أعمالها كالحياكة والتطريز. 

غير أن هنـــاك جانبا آخر هو ما ميز 
فنها وجعله يســـترعي اهتمـــام المحافل 
الفنية والصـــالات بل وحتـــى المتاحف. 
ذلـــك الجانب يتعلق بطريقـــة الفنانة في 
التعبير عن ”الجنس“ كونه اشـــتقاقا من 
وعي المرأة لجسدها. ذلك ما أضفى على 
أعمالها طابع الاستفزاز الثقافي. بالرغم 
مـــن أن فنها لا يمكن القبـــول به من قبل 
مجتمعات محافظة وهو في الأساس غير 

موجه إلى تلك المجتمعات.

الظاهرة التي تلحق بها الأسئلة

مـــا حظيـــت بـــه تجربـــة عامـــر من 
اهتمـــام، هـــو من وجهـــة نظـــري مبالغ 
فيه، يســـلط الضوء علـــى جزء من آليات 
عمـــل المؤسســـات الفنيـــة فـــي عصرنا 
حيـــث لـــم يعـــد المدهـــش يرتبـــط بقوة 
العمل التعبيريـــة ولا بقدرته على تغيير 
طريقة النظر إلـــى العالم من خلال رؤية 

جماليـــة جديـــدة بقدر ما صـــار مرتبطا 
بالأفكار الصادمة التـــي يطرحها العمل 
وهو يعالج مشـــكلات تشغل الرأي العام 
باعتبارهـــا خروجـــا على ما هو ســـائد 

ومعترف به اجتماعيا.  
علـــى المســـتوى التقني وفـــي مجال 
اللجوء إلى اســـتعمال الممارسة اليدوية 
التي كانت حكرا دائما على النساء هناك 
نماذج للفن النسوي متقدمة على تجربة 
عامـــر وســـبقتها بأكثر مـــن نصف قرن. 
أهمهـــا تجربة الألمانية إيفا هيســـه. غير 
أن زمن هيســـه كما يبدو كان مختلفا عن 
الزمن الذي صارت فيه غادة عامر أشـــبه 

بالظاهرة الفنية. 
فإضافة إلى أن اســـمها قد أُدرج في 
قائمة الفنانين الذين صارت المؤسســـات 
الفنية تســـتدعيهم في كل معرض تقيمه 
للفنـــون المعاصـــرة فإن متاحـــف كثيرة 
حـــول العالـــم احتفـــت بهـــا وبأعمالها، 
وهـــو ما يعني أن أي رأي نقدي يســـعى 
إلى كشـــف الحقيقة لا يمكـــن أن يحظى 
بترحيب وقبول المؤسســـات الفنية التي 
صارت للأسف تأخذ في نظر الاعتبار ما 
يجـــري في المـــزادات لتحديد موقفها من 

الفنانين. 
فـــي خضـــم ذلـــك الوضـــع الملتبس 
يمكـــن القبول بفنانات من نوع تريســـي 

أمين وشـــيرين نشـــأت وغـــادة عامر، 
باعتبارهن ممثلات للفن في عصرنا 
بالرغم من أن وجود كيكي ســـمث 
وسندي شيرمان يكشف عن فجاجة 

وسطحية تلك القناعة. الدعاية بقوة 
حيلتها ستغلب.     

لعبة الحب والإرهاب           

ولدت عامر فـــي القاهرة عام 
1963. غـــادرت مصر إلى فرنســـا 

وهـــي فـــي ســـن الحادية عشـــرة. 
تخرجت من معهد فيلا ارســـون بنيس 

بعد أن درســـت الرســـم هنـــاك. حصلت 
على شهادة الماجستير من المعهد نفسه، 
وكانـــت قد حصلت علـــى منحة للتدريب 
الفني في مدرسة متحف الفنون الجميلة 
ببوســـطن عام 1987. ثـــم انتقلت للعيش 

والعمل في الولايات المتحدة.
إضافة إلى معارضهـــا التي أقامتها 
فـــي نيويـــورك فقـــد أقامـــت معـــارض 
شخصية في لندن وكاليفورنيا وفلنسية 
الإسبانية ونيو مكسيكو وكانساس كما 
ســـاهمت بعـــروض خاصة فـــي بينالي 
فينيســـيا  وبينالي  بنيويـــورك  ويتنـــي 

أفريقيا  بجنوب  جوهانســـبرغ  وبينالي 
ولـــم يخل معرض للفنـــون المعاصرة من 
عمـــل لهـــا حيث تحتـــل أعمالهـــا موقع 
الصـــدارة مـــن اهتمامـــات القيمـــين في 

المتاحف.
صحيـــح أن عامر عُرفـــت بطريقتها 
الخاصة فـــي إنجاز لوحاتهـــا غير أنها 
مارست فنون النحت والتجهيز والإنشاء 
والطباعـــة  الفوتوغرافـــي  والتصويـــر 

وتصميم الحدائق. 
بالرغم من طغيان الفكر النسوي على 
أعمالها فإن عامر أنجزت أعمالا انطوت 
على صلة صريحة بعالم السياســـة كتلك 
التـــي أنجزتها بعد أحداث 11 ســـبتمبر 
”لغـــة  لوحتهـــا  تتقدمهـــا  التـــي   2011
التي ســـعت مـــن خلالها ومن  الإرهاب“ 
خلال ما تبعها من إنشاءات للتعبير عن 
الفكرة التي تضمنتهـــا جملتها ”لم تتم 
فهرســـة الإرهاب في المعاجـــم العربية“ 
والتي نقشـــتها على الأكـــواب والمناديل 

والصواني الملحقة بالعمل. 
وعلى صعيد آخر فقد شاركت الفنانة 
في تأثيث ”ســـاحة الحب“ بنيومكسيكو 
عـــام 1999 بعمـــل هو عبارة عن كرســـي 
حديقـــة وإلـــى جـــواره وضعـــت لائحة 

مكتوبـــا عليها ”في الحـــي الانتصارات 
والانكســـارات هي المهمة. الباقي مجرد 
حشـــو“. غالبـــا مـــا يتذكرهـــا منظمـــو 
المعارض التي تنظم بأفريقيا بالرغم من 
أنهـــا لم تطرح في أعمالهـــا فكرة تتعلق 

بالقارة السوداء. شيء لا يمكن فهمه.  

 المرأة والذات

حتـــى وإن لم يظهرن بشـــكل واضح 
فإن النســـاء حاضـــرات. إنهن يقفن وراء 
الســـتارة المزينة بالورود التي تذكر بما 

فعلتـــه أيديهن وما حرك 
فـــي خيالهن عاطفة من 
نوع مختلف. عالم غادة 
عامر يتألف من نســـاء. 
لا ذكـــر للرجـــل. لا أثـــر 
ولا ظـــل ولا مـــاض ولا 
امرأة.  العالـــم  هامش. 
كل الصفات التي تظهر 
على ســـطوح لوحاتها 
والتـــي تختفـــي تحـــت 
تلك الســـطوح تشهر عن 
أنثويتهـــا الأحادية المجردة 
مـــن أي طابـــع للانجذاب إلـــى الرجل أو 
محاولـــة جذبـــه إليهـــا. العكـــس يحدث 
دائمـــا. فالنظـــر يقع كما لـــو أنه يمُارس 
داخل غرفة مغلقة. العالم هو تلك الغرفة. 
الألـــوان الباردة تضفي علـــى ذلك العالم 
الكثيـــر مـــن الهـــدوء والخفـــة والراحة. 
فليس ثم صراع. هنـــاك فكرة قائمة على 
التأثيث. وهـــو ما يعني تجهيـــز العالم 
بأنوثة فائضة، بحيث يشـــعر المرء أن لا 
شيء ينقص المشهد، بالرغم من أحاديته 

من جهة الجنس البشري. 
ترسم عامر، أوعلى وجه الدقة، تخيط 
أعمالها بعيدا عن أســـطورة عالم النساء 
الوحيـــدات. فالمرأة في لوحاتها ليســـت 

وحيدة حتى وإن ظهـــرت لوحدها. هناك 
مـــا يؤنســـها وهو مـــن صنيعهـــا. وهنا 
بالضبط يكمن النمـــوذج المعاصر للمرأة 
المكتفية بذاتها. وهـــو نموذج يؤكد عليه 
الفكـــر النســـوي مـــن جهة كونـــه واحدا 
مـــن أعظـــم الإنجـــازات السياســـية في 

عصرنا. 
إذا لـــم يقتـــرب المـــرء مـــن لوحـــات 
عامر فإنه لن يفهم شـــيئا فـــي ما يتعلق 
بالأســـباب التـــي تقـــف وراء عرضها في 
أكثر المناسبات أهمية والتي تُقام في أهم 

المتاحف والصالات في العالم. 
قيمتهـــا فـــي مـــا يرجـــح تكمـــن في 
نسويتها. ولأن تلك القيمة تقع خارج الفن 
فإنها ليســـت مؤكدة تاريخيا. ذلك الحكم 
يمكن أن يشـــمل أعمال فنانـــات وفنانين 
معاصرين طبقت شـــهرتهم الآفاق غير أن 
مصير أعمالهم لا يزال محط شـــك بالرغم 
من أن تلك الأعمال صارت تُباع بأســـعار 
باهظـــة. وهو أمـــر محبط حقـــا. ذلك لأن 
النقد الفني وقد مُنـــع من أن يقول كلمته 
قد يســـتعيد هيمنته على المشـــهد الفني 
فيهدمه ويفضح ما جرى من صفقات على 

حساب القيم الفنية الخالدة. 
وهكـــذا فإن عامـــر تقـــف بفنها على 

الحافات. 

ذلـــك موضوع شـــائك يمكنهـــا القفز 
عليه ما دامت المتاحف والصالات العالمية 
لا تزال تهتم بأعمالها باعتبارها فنانة لا 
يمكـــن الاســـتغناء عنهـــا. إنهـــا تقدم ما 
يستهوي خبراء تلك المتاحف والصالات 
وهي موجـــودة لأن قيمي تلـــك المتاحف 
والصالات مـــا زالوا يعملون على نشـــر 
الفنون المعاصرة والتبشير بها. وما كان 
ذلك يحدث لولا قوة المال التي تطبق على 

عالم الفن من كل الجهات. 

غـــادة عامـــر تناضل بفنهـــا في عالم 
مجهول. لديها وهي التي تربت ودرســـت 
في الغرب من المعلومات ما يجعلها على 

دراية بكل شيء.  
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المصرية المكتفية بذاتها 

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

غادة عامر

 الرسامة التي تناضل من أجل النسوية

غادة عامر هي اليوم واحدة من 

فنانات الصف الأول اللواتي 

يرفعن لواء {النسوية}، من خلال 

إصرارها الصارخ على استعمال 

تقنيات {منزلية} في تنفيذ 

أعمالها كالحياكة والتطريز 

 عامر تعرف بطريقتها الخاصة 

بإنجاز لوحاتها، غير أنها تمارس 

فنون النحت والتجهيز والإنشاء 

والتصوير الفوتوغرافي والطباعة 

وتصميم الحدائق أيضا
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حديقـــة وإلـــى جـــواره وضعـــت لائحة
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تلك 
أنثويته
مـــن أي طابـــع للانج
محاولـــة جذبـــه إليه



مرشدون شباب يثيرون قلق الكتاب والناشرين والنقاد.. ومكاسب عامة لسوق الكتاب

 القاهرة – غيّرت عواصف التكنولوجيا 
الحديثة هندســــة المجتمــــع الثقافي. كل 
تطور في الوســــائط والاتصالات صاحبه 
تغيّر فــــي الكتابة، وانعكــــس بدوره على 
درجة تلقّي الجمهــــور لمختلف الكتابات، 
لتتبــــدل أنمــــاط وســــمات حاكمة لســــوق 
الكتــــاب، مثّلت علــــى مدى عقــــود طويلة 
ماضيــــة قواعــــد صارمة يصعــــب الفكاك 

منها، سواء للكاتب أو القارئ أو الناقد.
كان لميــــلاد ظاهــــرة البوكتيوب عام 
2009 آثــــاره الإيجابيــــة علــــى الكتاب في 
العالــــم، إذ شــــجع الملايين علــــى القراءة 
بعمــــق، وإبــــداء الآراء فــــي مــــا يقرؤونه، 
والتصريــــح بالاتفــــاق والاختــــلاف مــــع 
الكاتب، وكشــــف تصــــوّرات الجمهور لما 
يفضّلونــــه مــــن طرق وأســــاليب وتقنيات 
فنيــــة في الأعمال الإبداعية المتنوّعة. كما 
مثّلت الظاهرة مقياسا جديدا لمدى نجاح 
كُتــــب معيّنة، بعيدا عــــن مغالطات بعض 

دور النشر الدعائية.
البوكتيــــوب يمكن تعريفــــه بأنه، بث 
محتوى مصور على تطبيق الـ“يوتيوب“، 
يتضمّــــن آراء وتحليــــلات لكتب وروايات 
مــــا، يتابعهــــا الجمهــــور عبــــر هواتفهم 
وكمبيوتراتهــــم الشــــخصية من أي مكان، 

وفي أي وقت.

ضخ دماء في الثقافة

حققــــت الظاهــــرة نجاحــــا لافتــــا في 
دول العالم، فلا شــــك أنها ساهمت عربيا 
في تجديد دماء الوســــط الثقافي، وجذب 
أجيــــال جديدة متعطشــــة للقــــراءة، لكنها 
تبحث عن مرشد لتوجيهها، في ظل سوق 
كتب مزدحم يصعب على القارئ المبتدئ 

التمييز فيه بين الصالح والطالح.

ســــاعدت الظاهرة التي انتشــــرت في 
دول عربيــــة كثيــــرة على الترويــــج لكثير 
من كتابات الشــــباب، وتأســــيس مدرســــة 
نقد شــــعبية للأدب توازي بعض صفحات 
الثقافة في كبرى الصحف، وهي مدرســــة 
انطباعية وغير علمية، لكنها تمثّل بشكل 
مــــا انطباعات قــــرّاء لا يمكن تجاهلهم من 

قبل المؤلفين.
بيــــن  البوكتيــــوب  مــــواد  تتنــــوع 
قــــراءات لكتب معيّنة، وإرشــــاد وتوضيح 
لموضوعات عامة مثل أدب الرعب والأدب 
الصوفــــي وكتابــــات النســــاء، فضلا عن 
توجيه إرشــــادي ونصائح من أمثلة كيف 
تختــــار كتابا مشــــوّقا؟ أو مــــاذا تقرأ في 

الفلسفة؟ أو دليلك لمعرض الكتاب.
تطلــــق قنوات البوكتيــــوب في بعض 
الأحيــــان مبادرات لتحــــدي القراءة بهدف 
التشجيع على قراءة عدد معيّن من الكتب 
خلال فترة زمنية بعينها، ما يســــاعد على 

نموّ فكرة القراءة.
جهاد عادل، طالبة بكلية الطب، تقطن 
فــــي القاهرة، تهــــوى القــــراءة وتعتبرها 
أجمل هواية تؤثر في شــــخصية الإنسان 
وترتقــــي بهــــا، قالت لـ“العرب“ إن ســــوق 
الكتب كبيــــر، ومزدحم، ويحتاج أدلة يثق 
فيها القراء الشــــباب للإشارة إلى الأعمال 
الجيــــدة، لأن أغلفــــة الكثيــــر مــــن الكتب 

وعناوينها قد تبدو خادعة.
ولفتــــت إلى أنّ متابعــــة قنوات الكتب 
(البوكتيوب) تفتــــح المجال للتعرّف على 
جديد النشــــر، وإن كان الكتاب يســــتحق 
القراءة أم لا، لأن هناك أســــماء لامعة تقدّم 
أعمــــالا ضعيفــــة اعتمادا على شــــهرتها، 
وهــــي تتصوّر أن كل ما تصدره ســــيحقق 
النجاح، مثلما حدث مع الأعمال السابقة.

قبل ســــنوات، كان الشــــباب الصغار 
ريــــدز“  ”غــــود  موقــــع  علــــى  يعتمــــدون 

الإنكليــــزي لقــــراءة آراء قــــراء ما في 
بعــــض الأعمال لتحديد ما كانت تلك 

الأعمال تستحق القراءة أم لا.
وفطنت كبرى دور النشر للأمر، 

وقــــام بعضها بتدشــــين المئات من 
الحســــابات الوهمية على الشــــبكة 
للإشــــادة بكتــــب بعينهــــا كنوع من 

دعمها أو الترويج لها.

التطور فــــي البوكتيوب يتجاوز ذلك، 
لأن كل بوكتيوبيــــر (قــــارئ كتب) معروف 
لجمهــــوره، ويظهــــر بشــــخصه ويتحدث 
مباشــــرة إلــــى الجمهــــور ولا يمكــــن أن 
تتحايل دور النشــــر أو كبــــار الكتاب على 

مجتمع البوكتيوب بحسابات كاذبة.
الأوضــــاع  ســــوء  إن  القــــول،  يمكــــن 
الاقتصاديــــة في بعــــض الــــدول العربية 
ســــاهم في نمو الظاهرة، إذ ارتفع ســــعر 
الكتاب مقارنــــة بدخل القــــارئ، ما جعله 
حريصــــا علــــى عــــدم التضحيــــة بأمواله 
لشــــراء كتاب دون الاستماع إلى آراء قرّاء 
سابقين له، وهذا ما يفسّر انتشار ظاهرة 
البوكتيوب بشــــكل أكبر فــــي كلّ من مصر 

والمغرب.

دد
ُ
نجوم الثقافة الج

 مكاســــب أخــــرى لنمــــو البوكتيوب 
عربيّــــا، تتمثّل في ميلاد نجــــوم جُدد في 
الوســــط الثقافــــي لم تكلّفهــــم صحيفة ما 
أو تعيّنهــــم دار نشــــر، وتحوّلــــت القراءة 
والتقييم والنقد لديهم إلى مهنة تشــــغلهم 

وتستغرق جُلّ أوقاتهم.
ندى الشبراوي، واحدة من اليوتوبير 
المشــــاهير في مصــــر، تُدير قنــــاة ”دودة 
كتــــب“، بــــدأت قناتها علــــى يوتيوب منذ 
حوالــــي عاميــــن، ولديهــــا الآن أكثــــر من 

سبعين ألف مشترك.
قالت الشبراوي لـ“العرب“، إن الدافع 
للقنــــاة قبل كل شــــيء هو زيــــادة معارف 
النــــاس بالكتب، وصناعــــة علاقة تواصل 

دائم بينهم وبين الكتاب.
جمهــــورا  هنــــاك  أن  إلــــى  وأشــــارت 
كبيرا فــــي المجتمع، خاصة بين شــــباب 
متعطش للقــــراءة، لكنه ينتظر تشــــجيعا 
ومســــاعدة، ودللت على نجــــاح الظاهرة 
بالارتفاع الكبير في أعداد متابعي قنوات 
البوكتيوب فــــي العالم، والتفــــات الكثير 
مــــن كبار الكتّاب ودور النشــــر والمجتمع 

الثقافي للظاهرة.
تشــــويه  يحــــاول  البعــــض  كان  إذا 
العاملين في المجال بالقول، إنهم يحققون 
أرباحا دون مجهود حقيقي سوى الكلام، 
فإن أصحاب القنوات أنفسهم يردّون بأن 
نجــــاح البوكتيوبير يتطلّــــب ذكاء وخبرة 
ولباقــــة وحضورا وخفّة ظل، قد تغيب عن 

بعض المثقفين أو المهتمين بالكتب.
كما أن نمــــوّ الجمهور مقترن باقتناع 
حقيقي لدى شــــباب المثقفين بموضوعية 
البوكتيوبيــــر، بمعنــــى أنــــه غيــــر موجه 
لانتقــــاد عمل ما، أو الإشــــادة بآخر وإنما 
هــــو عرض صادق لكتاب مهم أو مفيد، قد 
لا يعرف البوكتيوبر مؤلفه على المستوى 

الشخصي.
أكــــدت ندى الشــــبراوي، أنهــــا تتلقى 
مثــــل  مثلهــــا  النشــــر،  دور  مــــن  الكتــــب 
الصحافيين المعنييــــن بالثقافة، لكنها لا 
تعمل في أيّ مــــن تلك الدور، ولا تتقاضى 
أموالا منها، ولا تعتقد أن هناك بوكتيوبرا 

معروفا يتقاضى رواتب من دار بعينها.
ورأت أن مثــــل هــــذا الأمــــر يمثّل خط 
لأن  البوكتيوبــــر،  لمصداقيــــة  النهايــــة 
الجمهــــور واع ويختلف عــــن أيّ جمهور 
لقنــــوات اليوتيــــوب الأخرى، وهــــو أكثر 
فهما ومعرفــــة من أن يخضــــع لدعاية أو 

يتعرّض لخداع.

اهتمام المبدعين

بعــــض  أنظــــار  البوكتيــــوب  جــــذب 
بالظاهرة،  واهتمــــوا  والكتّاب  الروائيين 
لأنها ساهمت في اتســــاع جماهيرهم من 

القرّاء.
أوضــــح الروائــــي المصري، أشــــرف 
العشــــماوي، لـ“العــــرب“، أن الأمر لم يعُد 
ظاهــــرة وإنما صار واقعا مفيــــدا للغاية، 
حيث يتعرف من خلاله القارئ على ملامح 
الروايــــة، موضوعها، فكرتها الأساســــية، 
كيفية البناء، الشــــخصيات الرئيسية، مع 

ملخص غير كاشف عن أحداث الرواية.
وفي تصوره، فإن البوكتيوب أشــــبه 
بـ“الإعــــلان التشــــويقي المهــــم، والــــذي 

دعوة  بمثابة  ســــيكون 
قــــراءة  إلــــى  للقــــراء 
عمــــل ما، قد لا يكون 

معروفا“. 

البوكتيــــوب  العشــــماوي،  ويتابــــع 
بانتظــــام، وهنــــاك نمــــاذج يراهــــا جيدة 
أو ”دودة  وموضوعية، مثــــل ”الروائــــي“ 
كتــــب“، ويعتقد أن هذه القنوات ســــاهمت 
في زيــــادة مبيعــــات الكتــــاب العربي في 

السنوات الأخيرة.
معظــــم  أن  العشــــماوي  ولاحــــظ 
البوكتيوبــــر، يركزون فــــي حلقاتهم على 
الروايــــات والأعمال الأدبيــــة، ويتمنى أن 
تتسع مجالات القراءة خلال الفترة القادمة 
لتشــــمل مختلف الكتب النوعية، مثل كتب 

التاريخ والشعر والكتابات الفكرية.
وهنــــاك تحفظات على هــــذه الظاهرة، 
منهــــا أن البوكتيوبر في كثير من الأحيان 
يقــــدّم انطباعاته الشــــخصية، ســــلبية أو 
إيجابيــــة، وقــــد ترتبــــط بمحبتــــه أو عدم 

محبته.
وقــــال العشــــماوي، إن المبالغــــة في 
الإعجــــاب أو الذم من جانب اليوتيوبر في 
بعض الأحيان يؤدي إلى نتيجة عكســــية 

دائما.
وقد لا يعجب الوجه الآخر للبوكتيوب 
بعـــض الأدبـــاء والروائييـــن، وهناك مَن 
لم يســـمع بـــه فعـــلا أو يعـــرف نجومه، 
مثلمـــا ذكـــر الروائي المصـــري إبراهيم 
عبدالمجيـــد لـ“العرب“ بأنه ”لم يتابع أيا 

من البوكتيوبرز ولم يسمع بهم“.
في تصوّر الروائي الســـوداني حامد 
الناظر فـــإن القـــراءات المتداولة لبعض 
الروايات المنشـــورة ســـطحية وخاطفة، 
ولا تقـــدّم طرحا عميقا يرتقي لمســـتوى 

النقد.
ويلعــــب ذوق القــــارئ دورا كبيرا في 
ذلــــك، بمعنــــى أن هناك من يحــــب روايات 

الســــيرة، وهنــــاك من يرفضهــــا، ويصبح 
الأمــــر مرتبط بتــــذوق البوكتيوبــــر للون 

معيّن من الأدب.
أشــــار الناظر، الذي وصلــــت روايتيه 
”نبوءة الســــقا“ و“الطاووس الأسود“ إلى 
القائمــــة الطويلــــة للبوكــــر العربية عامي 
2016 و2018، لـ“العــــرب“، إنــــه اطلــــع على 
بعــــض ”ريفيويهــــات الفيديــــو الخاصــــة 
بكثير من الروايات الحديثة ولم تعجبه“.

وتابــــع قائــــلا ”الخطير فــــي الأمر أن 
يســــتهدفون  الفيديوهات  مقدمــــي  بعض 
الربح بفيديوهاتهم فيلجؤون إلى الإثارة 

أكثر من القراءة الموضوعية“.
وثمة أدبــــاء يقرؤون الظاهــــرة قراءة 
مغايــــرة تدخل في فكرة تســــليع الأدب أو 
خضوعه لثورة النمط الاســــتهلاكي كأحد 

روافد العولمة.

تقليد أم محاكاة

عــــراق،  ناصــــر  الروائــــي  أوضــــح 
لـ“العــــرب“، أن الظاهــــرة توضّــــح بجلاء 
طبيعة العلاقة بين الغرب والعالم العربي، 
وهي علاقة قائمة على التقليد والمحاكاة، 
فهــــم يبتكــــرون ويخترعون، ونحــــن نقلّد 

ونحاكي.
وأشــــار إلى أن الظاهرة التي انطلقت 
عام 2009 فــــي أميركا وأوروبــــا، لم تصل 
عالمنــــا العربــــي إلا بعــــد ذلك بســــنوات، 
حيث بات مــــن الطبيعي أن يحاكي العرب 
ما يجري في الغرب، في مجال اســــتهلاك 
التكنولوجيا وليــــس اختراعها، وهو أمر 
مفهــــوم بســــبب الأوضــــاع المتخلفة في 
المجالات كافة، ومع ذلك فإنه يصحّ القول 
إننا ”لــــم نحقق النجاحات نفســــها التي 

وصل إليها البوكتيوب في الغرب“.
وفسّر عراق ذلك بأن، نسبة عدد القراء 
إلى مجمل المجتمعات العربية منخفضة 
بشــــكل محزن، و(البوكتيوب) ينهض على 
مخاطبة جمهور منشــــغل بعالــــم القراءة 
والكتــــب، وهنا فإن أحــــد مقومات نجاحه 

غير متاحة لدينا.
وأضاف ”الأمل منعقد رغم كل شــــيء 
على أن يســــهم البوكتيوب في اســــتفزاز 
مشــــاعر الناس وجرّهم نحو عالم القراءة، 
خاصــــة إذا كان مقــــدّم الفيديــــو يمتلــــك 
مهــــارات مميّزة في عــــرض الكتب ونقدها 
تدفع المشــــاهد إلى الســــعي إلى اقتنائها 
والتعرّف إليها بشكل كامل سواء في نسخ 
ورقية أو إلكترونيــــة“. وفي تصوّر عراق، 
فــــإن البوكتيــــوب العربي 
فــــي حاجة إلــــى تطوير 
أكثر حتى 
يستطيع 
أن يحقق 

الهدف المنشود، ويصبح قادرا على جلب 
المزيد من المشاهدين، وبالتالي القراء.

ولا تــــزال فاعلية الظاهرة محلّ شــــك 
من بعض خبــــراء التكنولوجيا الحديثة، 
الذين يرون أن تفاعل المجتمعات العربية 
مــــع قضايا الثقافة والكتــــب أقلّ من الحد 

الأدنى للتأثير في المجتمع.
وقالت دعاء سليط، خبيرة السوشيال 
ميديــــا، لـ“العــــرب“، إن الظاهرة ليســــت 
مؤثــــرة بشــــكل كبير كما يعتقــــد البعض، 
وهذا يرتبط بالمجتمع نفســــه الذي ينفر 

من الثقافة المقروءة.
وأوضحت أن أكبر قناة بوكتيوب في 
العالــــم العربي لا يصل عدد المشــــتركين 
فيهــــا إلــــى مليون مشــــترك، بينمــــا هناك 
قنــــوات للطهــــي والمواقــــف المضحكــــة 

يتابعها الملايين كل يوم.

خارج نطاق النقد

اعتبرهــــا  التــــي  الظاهــــرة  أزعجــــت 
البعض نموذجا من نماذج النقد الشعبي 
لــــلأدب البعض من النقاد الذين رأوا فيها 
”وســــيطا جديدا ترويجيا أو إرشاديا غير 

قائم على أيّ منهج علمي“.
وأشــــار هؤلاء إلى أنّ هنــــاك فرقا بين 
النقد والانطباع، وفي النهاية فإنه لا يمكن 
تسمية أي ظاهرة بغير مسماها الحقيقي، 

مهما أحسنّا بها الظن.
وقــــال يســــري عبدالله أســــتاذ النقد 
بالقاهــــرة،  حلــــوان  بجامعــــة  الأدبــــي 
لـ“العرب“، إن كلّ جيل يتأثر بآليات زمانه، 
وهذا منطقــــي لكنّ هناك ضميرا للمجتمع 
الثقافــــي لا يمكــــن مخالفتــــه بضغوط من 

وسائط وآليات التكنولوجيا.
ويعنــــي ذلــــك أن كون بعــــض الكتاب 
”بيســــت ســــيلر“ لا يعني بالضرورة أنهم 
أدبــــاء جيّــــدون، وبنفــــس المعنــــى فــــإن 
استحســــان بوكتيوبير بعينــــه لكاتب أو 
تحمســــه لكتاب ما، لا يعني بالضرورة أن 

هذا الكتاب جيّد.
الجماعــــة  ”أن  عبداللــــه،  وأضــــاف 
الثقافيــــة مثل الكتلة الحرجــــة تتأثر بكل 
جديــــد وحديث في العالم، لكنها لا تتخلّى 
عــــن قيمهــــا ومبادئها، لذا يســــقط الكثير 
من المشــــاهير ويتوارون نتيجة انصراف 
الجمهــــور الــــذي لــــم يتابعهم عــــن إيمان 
حقيقــــي بتفوقهــــم الأدبي، وإنمــــا نتيجة 
عــــارض قــــد يكون وســــيطا جديــــدا، مثل 
السوشيال ميديا وروافدها من غود ريدز، 

أو بوكتيوب أو غيرها“.
أمــــا علــــى مســــتوى الســــوق، فهناك 
اهتمام واضح بالظاهرة لكنه يقتصر على 

فكرة التسويق والدعوة الإيجابية.
وأكد شــــريف الليثي، مدير دار ”تويا 
للنشــــر“، أن معظــــم ناشــــري الروايــــات 
يرســــلون إصداراتهم الجديدة لمشــــاهير 
البوكتيوب، لكــــن الأمر يخضع في بعض 

الأحيان للعلاقات الشخصية.
لـ“العرب“،  تصريــــح  في  وتوقع 
أن تقوم بعض دور النشــــر بإنشــــاء 
قنــــوات بوكتيــــوب خاصة بهــــا، بهدف 
الدعاية لأعمالها، لكن الخطير استخدام 
تلك القنوات في الإســــاءة لإصدارات دور 

نشر منافسة.

البوكتيوب بوابة لولادة نجوم جدد في دنيا الثقافة

عيد رسم خارطة الثقافة التقليدية
ُ

البوكتيوب ي

مصطفى عبيد
كاتب مصري

نسبة عدد القراء إلى 

مجمل المجتمعات العربية 

منخفضة بشكل محزن، 

و(البوكتيوب) ينهض على 

مخاطبة جمهور منشغل 

بعالم القراءة والكتب

شريف الليثي: 
البوكتيوب ظاهرة تعكس 

طبيعة علاقة الشباب بالثقافة

دعاء سليط: 
الظاهرة ليست مؤثرة بشكل 

كبير كما يعتقد البعض

ناصر عراق: 
المعادلة البائسة هي أن الغرب 

يبتكر ونحن نقلد ونحاكي

ندى الشبراوي: 
جمهور البوكتيوب أكثر وعياً من 

أن يخدع

سوء الأوضاع الاقتصادية في 

بعض الدول العربية ساهم 

في نمو الظاهرة، إذ ارتفع 

سعر الكتاب مقارنة بدخل 

القارئ، ما جعله حريصا على 

عدم التضحية بأمواله لشراء 

اء 
ّ
كتاب دون معرفة آراء قر

سابقين له

لأعمال
لكتب

لكتب
على ف
ــتحق
تقدّم ة
هرتها،
يحقق
سابقة.
صغار
يــــدز“
ي

م ي
ظاهــــرة وإنما صار واقعا مفيــــدا للغاية، 
حيث يتعرف من خلاله القارئ على ملامح 
الروايــــة، موضوعها، فكرتها الأساســــية، 
كيفية البناء، الشــــخصيات الرئيسية، مع 

ملخص غير كاشف عن أحداث الرواية.
وفي تصوره، فإن البوكتيوب أشــــبه 
بـ“الإعــــلان التشــــويقي المهــــم، والــــذي 

دعوة بمثابة  ســــيكون 
قــــراءة  إلــــى للقــــراء 
عمــــل ما، قد لا يكون

معروفا“. 

م م
خاصــــة إذا كان مقــــدّم الفيديــــو يمتلــــك
مهــــارات مميّزة في عــــرض الكتب ونقدها
تدفع المشــــاهد إلى الســــعي إلى اقتنائها
والتعرّف إليها بشكل كامل سواء في نسخ
تصوّر عراق، ورقية أو إلكترونيــــة“. وفي
فــــإن البوكتيــــوب العربي
فــــي حاجة إلــــى تطوير
أكثر حتى
يستطيع 
أن يحقق
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تلك
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القارئ، ما جعله حريصا على 

عدم التضحية بأمواله لشراء 

اء 
ّ
كتاب دون معرفة آراء قر

سابقين له
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  يصلح هذا الحوار مع البروفيســـور 
جيـــكان إلى ان يكـــون مدخـــلا تعريفيا 
ممتـــازا لصـــورة الأدب العربـــي قديما 
وحديثا فـــي مـــرآة الثقافـــة البولونية. 
وهـــو يقـــدم لقـــارئ العربيـــة معلومات 
تســـمح بتكوين فكرة ممتازة عن طبيعة 
الاستشـــراق البولوني ومديات اختلافه 
عن الاستشـــراق فـــي أوروبـــا الغربية. 
كمـــا ويعطـــي فكـــرة عـــن الاهتمامـــات 
الأدبيـــة المعاصـــرة لهذا الاستشـــراق، 
من خلال النمـــاذج التي قام المترجمون 
البولونيون باختيارها من الأدب العربي 

الحديث وتقديمها  لقرّاء البولونية.

ــــــك أن تعطينا فكرة  ــــــة هــــــل ل [ الجديــد: بداي
عــــــن تاريخ الاستشــــــراق البولوني، لا ســــــيما 
الدراســــــات والدارسين للثقافة العربية من بين 
الثقافات الشــــــرقية، بم يتميز عن الاستشراق 

الأوروبي 
الغربي 

والاستشراق 
الروسي، وأنت 

اسم لامع في هذا 
المجال؟

] جيــكان: يرجـــع 
الاستشراق  تاريخ 

البولونـــي بمعنـــاه 
القـــرن  إلـــى  العلمـــي 
وبولونيا  عشر،  التاسع 

في  موجـــودة  تكـــن  لـــم 
لأنهـــا  العالـــم  خريطـــة 

القوى  بيـــن  مقســـمة  كانت 
السياســـية الأوروبية العظمى 

وهي روســـيا وبروسيا والنمسا. 
رغم ذلك كانت هناك مجموعة من 

بالشرق  اهتموا  الذين  الناس 
العربـــي الإســـلامي. وأهم 

المراكـــز العلميـــة فـــي 
الاستشـــراق  مجـــال 

آنـــذاك  كانـــت 
فيلنيوس  جامعة 

(حاليـــا فـــي لتوانيـــا). هنـــاك اشـــتغل 
المـــؤرخ يواخيـــم ليليفيل الذي شـــجع 
بعض طلابه على التعمـــق في الثقافات 
الشـــرقية، ومنهـــا العربية. بســـبب عدم 
وجـــود بولونيـــا كدولة مســـتقلة آنذاك 
فإن عدداً من المستشـــرقين البولونيين 
في ذلك القرن اشـــتغلوا فـــي الجامعات 
الأوروبيـــة المختلفـــة منهـــا الروســـية 
والألمانية والفرنسية والنمساوية، وهم 
ســـاهموا في بناء الاستشـــراق في هذه 

البلدان.
اســـتقلت بولونيـــا في ســـنة 1918. 
ومن هـــذه النقطة يمكـــن أن نتحدث عن 
الاستشـــراق البولونـــي المعاصر. وأب 
الدراسات العربية في بلدنا هو تاديوش 
كوفالســـكي، مؤسس قســـم الاستشراق 
في جامعة ياغيلونســـكي فـــي كراكوف 
عام 1919. والمركز هـــذا قائم الى يومنا 

هـــذا. بعـــد كراكـــوف أســـس زيغمونت 
سموغوجيفســـكي في ســـنة 1924 معهد 
الاستشـــراق فـــي جامعة لفـــوف (حاليا 
في أوكرانيا). وفي ســـنة 1932 تم إنشاء 
معهد الدراســـات الشـــرقية فـــي جامعة 
وارســـو، ولكن دون الدراســـات العربية 
التي تأسســـت فـــي ســـنة 1958 على يد 
يوزف بيلافسكي. وحاليا قسم الدراسات 
العربية والإســـلامية في جامعة وارسو 
هو أكبر المراكز العلمية في هذا المجال 

في بلدي.
تشـــمل البحوث العربية في بولونيا 
كل مظاهر الحضارة العربية منها اللغة 
والأدب  والإســـلام  والتاريـــخ  العربيـــة 
والفن. وإلـــى جانب وارســـو وكراكوف 
هنـــاك عـــدد مـــن المراكـــز الصغيرة في 
مجـــال الدراســـات العربيـــة فـــي كل من 
وبيدغـــوش.  تـــورون  ووج،  بوزنـــان، 
والدراسات الشرقية في بولونيا تختلف 
عن الدراســـات في هذا المجال في البلاد 
الغربية بعدم وجود خلفيات سياســـية. 
فبولونيا بلـــد صغير وليس 
اســـتعماري،  تاريـــخ  لـــه 
ويأتي الاهتمام بالشـــرق 
عندنا من الرغبة العلمية 
نقصـــد  ولا  البحتـــة، 
التأثيـــرات  بدراســـاتنا 
السياســـية على الشـــرق 
عربيـــا كان أو هنديا او 

غيره.

انطواء ثقافي

[ الجديد: هل توافق 
التوصيف  على 
يقــــــول  ــــــذي  ال
ــــــة  الوضعي إن 
لبولونيا  الثقافية 
ــــــة  وضعي ــــــدو  تب
منكفئة  أو  منعزلة 
بعض  نفسها  على 
قياســــــا  الشــــــيء، 
الذي  الانفتاح  إلى 
الثقافات  ــــــز  يمي
ــــــة  بي و ر و لأ ا
 ، ى خــــــر لأ ا

ــــــة  ، لاســــــيما الفرنســــــية والألماني ية لإنكليز وا
وهــــــل ترد ذلك، لو صــــــح، إلى تاريخ مضطرب 
ــــــب وربما يمكــــــن وصفه بالمأســــــاوي  وعصي
ــــــا، كيف تُســــــتقبل الثقافــــــة العربية أو  لبولوني
المعروف منها في مجتمع الثقافة البولونية في 

ظل وضع كهذا؟

] جيــكان: نعـــم هـــو بلـــد منعـــزل على 
نفســـه بعض الشيء وأهم الاسباب لهذا 
”الانعـــزال“ كما وصفتُ وضـــع ثقافتنا، 
هـــو اللغـــة. ولكن في رأيـــي أن الانعزال 
هـــذا قائم من نقطة النظر العربية وليس 
العالميـــة، فمثلا بين فائزي جائزة نوبل 
في الأدب هنـــاك 4 كتاب بولونيين، فماذ 
نقول بالمقارنة بالأدب العربي وهو اقدم 
وأكبر؟ ولكـــن في البـــلاد العربية هناك 
حقيقة وجود عدم اهتمام بثقافتنا. وأنا 
متأكـــد أن هذه الحالة هـــي نتيجة الدور 

المتواضع لبلدي في السياسة العالمية. 
والغريب بالنسبة إليّ أن العرب يحتفون 
قبـــل كل شـــيء بثقافـــات مســـتعمريهم 
الســـابقين (اقصـــد بريطانيـــا، فرنســـا 
وأميـــركا) ولا يهتمون بالثقافات الاخرى 

والألمانية  البولنديـــة  ومنها 
أيضـــا على ســـبيل المثال أو 

السويسرية.
 

الشعر والمستشرقون

متخصــــــص  ــــــت  أن الجديــد:   ]
ــــــي القديم على  في الشــــــعر العرب
ــــــك على  مــــــا أظن؟ مــــــا الذي حمل
ــــــة والخوض في  تعلم اللغة العربي
الثقافة الشــــــعرية العربية القديمة؟ 
هذا مــــــن جهة ومن جهة أخرى ما 
الذي اكتشــــــفته شخصياً في هذا 
الشعر، ما هي الميزات التي يتوفر 
عليهــــــا ولا يتوفر عليها شــــــعر أمّة 

أخرى؟

] جيكان: بدأ اهتمامي بالثقافة العربية 
عامـــة مـــن خـــلال اطلاعي علـــى ترجمة 
المعلقات السبع الجاهليات التي صدرت 
باللغـــة البولنديـــة في بدايـــة ثمانينات 
القرن الماضي. اكتشـــفت في هذا الشعر 
-وأنا مهتم بالشـــعر بشـــكل عام وأيضا 
شاعر شاب في ذاك الوقت- عالما جديدا 
لم أتوقع وجوده. الصور الفنية الجديدة 
والاستعارات الجديدة وبعض معلومات 
عـــن واقع العالم العربي فـــي ذاك الوقت 
والتي شـــرحها المترجم وهو الاســـتاذ 
يانـــوش دانتســـكي دليلي فـــي متاهات 

الثقافة العربية في المستقبل.
وقد كتـــب المترجم عـــن جمال اللغة 
العربيـــة وبـــأن مـــن غير الممكـــن الفهم 
الحقيقي للشـــعر العربي من دون معرفة 
اللغة التـــي فيها البيان والســـحر. هذه 
هي الأســـباب الرئيســـية التي ســـاقتني 
إلـــى قســـم اللغـــة العربية فـــي جامعة 
وارســـو. والشـــعر والأدب بشـــكل عـــام 
مرآة الحضارة. وفـــي هذه المرآة نظرت 
للمرة الأولى إلى الحضارة العربية التي 
تعمقت فيها خلال دراســـتي في الجامعة 
تحت رعاية أســـاتذتي وهم بيلافســـكي 
ماخوت-مينديتسكا  وإايفا  ودانتســـكي 
سكارجينسكا-بوخينسكا  وكريستســـنا 

الذيـــن  ماديســـكا  ودانوتـــا 
سلكت طريقهم فيما بعد.

مـــن  الفئـــة  وهـــذه 
المستشـــرقين تشـــكل الجيل 
الباحثيـــن  مـــن  الثانـــي 
فـــي الثقافـــة العربيـــة إلـــى 
ليفيتســـكي  تاديوش  جانـــب 
وماريـــا كوفالســـكا وإنجـــي 
وإنجـــي  تشـــابكيفيتش 
كراكـــوف.  فـــي  زابورســـكي 
أمـــا الجيـــل الثالث فيشـــكله 
باخنياك،  كاتاجينـــا  زملائي: 
باولينا ليفيتســـكا، مارتشين 
وارســـو،  فـــي  غروتســـكي 
وألجبيتـــا غورســـكا، باربارا 
باربارا  ميخالاك-بيكولســـكا، 

أوستافين وبشيميسواف تورك في 
كراكوف. أما الباحثون البولونيون 
من الأصل العربي فمن الجدير ذكر 
عدنان عباس، أحمد نظمي وهاتف 

الجنابي.

الأدب العربي بعيون غربية

ــــــة التي  [ الجديــد: مــــــا هــــــي الوضعي
ــــــي القديم بين  يشــــــغلها الشــــــعر العرب
كلاسيكيات الآداب التي أنجزتها الأمم 
الأخــــــرى، وعندما يحضر مــــــا العلامة 
ــــــة القراءة، وما  ــــــي يجرحها في أزمن الت

الأثر الذي يتركه.

] جيكان: كل أمّة تبحث عن سبل لتجعل 
من تراثها الثقافـــي مؤثراً في الحضارة 
العالميـــة. وكل أمّـــة لهـــا مجموعـــة من 
الإنجـــازات الحضاريـــة التـــي هـــي في 
نظرها أهمّ مـــن غيرهـــا. وأحيانا هناك 
تناقض بيـــن آراء هذه الأمة ورأي العالم 
فيهـــا. فبصراحة في عيـــون الغرب أهم 
إنجـــازات أدبية للحضـــارة العربية هو 
كتـــاب ”ألـــف ليلـــة وليلة“ وليس شـــعر 

المتنبي أو أبي العلاء المعري. 
يؤلمنـــي هـــذا الواقـــع كثيـــرا ولكن 
هـــذه هـــي الحقيقـــة المـــرّة. شـــهرزاد 
وشهريار أو ســـندباد البحري هم الذين 
أصبحوا رمزا للأدب العربي في الغرب، 
وهم الذين شكلوا رأي الغرب في الشرق 
العربي منـــذ القرن الثامن عشـــر وربما 

حتى الآن.
يمكـــن القول بـــدور الشـــعر العربي 
القديـــم في الثقافة الغربيـــة في القرنين 
فـــي  عشـــر  والتاســـع  عشـــر  الثامـــن 
إطـــار التيـــار الاستشـــراقي فـــي الادب 
الرومنطيقي، ولكـــن في الحقيقة أن هذه 
الظاهرة كانت هامشية وقصيرة الحياة، 
ومنها  الرومنطيقية  بالرحـــلات  مرتبطة 
رحلة الى الشـــرق التي قام بها الشـــاعر 
البولوني الكبير يوليوش سلوفاتسكس 
(زار لبنان، فلسطين، سوريا ومصر، في 

الفترة ما بين 1836 و1837).

عرب وبولونيون

[ الجديــد: مــــــن موقعــــــك كمطلع على 
الشعر العربي، والثقافة المحيطة به، هل 
ثمة ما هو مشــــــترك في التقليد الشعرية 
العربية والتقاليد الشعرية البولونية؟

] جيكان: للوقـــوف على العناصر 
المشـــتركة بيـــن الشـــعر العربـــي 
الضروري  من  البولوني  والشـــعر 
أن نرجـــع إلى الاستشـــراق الأدبي 
البولوني في القرن التاســـع عشر. 
كمـــا ذكـــرت آنفـــا كانـــت بولونيا 
فـــي هـــذا العصـــر مقســـمة بيـــن 
وكان  الكبـــرى،  الأوروبية  القـــوى 
البولونيون يشـــتاقون إلى الحرية. لهذا 
السبب أصبح الفارس العربي الحر رمزا 

لطموحات الشعب البولوني. 
لذلك نجد مثلا الشـــنفرى في شـــعر 
سلوفاتســـكي المذكـــور (مثـــلا قصائـــد 

”الشـــنفرى“) وفـــي شـــعر أكبر شـــعراء 
بولونيـــا آدم ميتســـكيفيتش (ترجم عن 
الفرنسية الشنفرى والمتنبي). فأصبحت 
الحرية التي يشـــتاق إليهـــا البولونيون 
تساوي حرية الصعاليك العرب في شبه 

الجزيرة العربية. 
وبعد قرن ونصف تقريبا كتب الشاعر 
إنجـــي فاشكســـفيتش قصيـــدة طويلـــة 
”المربد 7“ التي يربط فيها الشـــاعر صور 
العـــراق زمن الحرب العراقيـــة الإيرانية 
بمـــا كان يتذكـــره مـــن صـــور وارســـو 
بعـــد انقـــلاب ســـنة 1944 ضـــد الألمان 

النازيين. 
وهـــذه القصيدة أعتبرها شـــخصيا 
أهـــم إنجـــاز أدبـــي يعكس تفاعـــلا بين 
عالميـــن. وفي أعمال سلوفادســـكي (إلى 
جانب القصيدة المذكورة سابقا ”الرحلة 
المقدســـة“  الأرض  الـــى  نابولـــي  مـــن 
نثرا)  و“يوميات من الرحلة إلى الشرق“ 

وميتسكيفستش من القرن 19.

أثر الأدب العربي في البولونيين

[ الجديــد: ما هو نصيب الشــــــعر العربي من 
الحضــــــور في اللغــــــة البولونية، أعني الشــــــعر 

بصورة عامة قديماً وحديثاً؟

] جيكان: ذكرت فيما قلت ســـابقا بعض 
أسماء الشعراء البولونيين الذين تأثروا 
بشـــكل أو بآخـــر بجو الثقافـــة العربية، 
وأعتقـــد أنها أهـــم الإنجـــازات في هذا 
المجـــال. وذكرت أيضا كتـــاب ألف ليلة 

وليلة. 
ترجـــم كتـــاب ألـــف ليلة وليلـــة إلى 
اللغـــة البولنديـــة لأول مـــرة فـــي نهاية 
القـــرن 18 ومباشـــرة مـــن العربيـــة في 
ســـنة 1973 وقامت بالترجمـــة مجموعة 
من المستشـــرقين من كراكوف ووارسو 
برئاســـة تاديوش ليفيتســـكي. وأصبح 
هـــذا الكتـــاب المصـــدر الأول للشـــعراء 
والأدبـــاء للرمـــوز والقصـــص والصور 
الشـــرقية. فكان الأدبـــاء يأخذون بعض 
وليلـــة  ليلـــة  ألـــف  وأبطـــال  الرمـــوز 
ويســـتلهمونها في أعمالهم. ونجد هذه 
الرموز والأبطـــال في أدبنا منذ القرن 17 

تقريبا إلى يومنا هذا.
وممن اســـتفاد -شـــعرا ونثـــرا- من 
التـــراث العربـــي فـــي القـــرن 20 مثـــلا: 
(قصيـــدة  أفاشـــكيفيتش  ياروســـلاف 
نثر ”العـــودة إلى بغداد“)، بوليســـواف 
ليشـــميان (”قصص سمسم“، ”مغامرات 
السندباد البحري“)، ماريا بافليكوفسكا-
ياسنوجيفســـكا، كورنيل ماكوشينسكي 
(مجموعة قصص ”المغامرات العربية“) 
يوزيف لوبودوفســـكي (ديوان ”القصائد 
ماكارتشـــيك  يانـــوش  والغزليـــات“)، 
(الروايـــة ”جعفر مـــن بغـــداد“)، هنريك 
شـــينكيفيتش (الروايـــة ”فـــي الصحراء 

وفي الغابة“).

مارك.إم.جيكان: الشعر العربي أكثر تمثيلا لروح الثقافة العربية من كتاب ألف ليلة وليلة

التراث الشعري هو الأقدر على تمثيل الروح العربية

خلود شرف
كاتبة سورية مقيمة في بولونيا

ــــــكان ( مواليد بولندا 27 مارس 1965) واحدا  يعتبر البروفيســــــور مارك جي
من ألمع النمستشرقين البولونيين، فهو باحث ضليع بالثقافة العربية، أستاذ 
ــــــا. وهو مؤلف  العلوم الإنســــــانية في جامعتي وارســــــو و“ووج“ في بولوني
ومترجــــــم للعديد مــــــن الأعمال التاريخية والنقدية في الثقافة شــــــعراً ونثراً 
وتاريخاً للظواهر الأدبية. ويشــــــغل منصب رئيس قســــــم دراسات الشرق 

الاوسط وشمال أفريقيا في جامعة ووج/بولونيا.
متخرج قســــــم الدراسات العربية والإســــــلامية، جامعة وارسو (1988). 
ــــــي (1992). ألقى عدة محاضرات  حاصــــــل على الدكتوراه في الأدب العرب
في ألمانيا، التشيك، سوريا، الجزائر، ليبيا شارك في العديد من المؤتمرات 

في ألمانيا، ليتوانيا، سويسرا، إيطاليا، لبنان، المجر، الكويت.
اهتماماته الرئيســــــية تجلت في بحوثه ودراســــــات وترجماته في تاريخ 
الإسلام، تاريخ الثقافة العربية والأدب العربي، الإسلام في العالم المعاصر، 

الفكر العربي المعاصر، العادات والتقاليد العربية.
من مؤلفاته المختارة (باللغة البولونية): السحر عند العرب قبل الإسلام 
ــــــادي (1996)، الرموز العربية الإســــــلامية  (1993)، قــــــس بن ســــــاعدة الإي
(1997)، تاريخ العراق (2002)، العراق: الدين والسياية (2005)، الحضارة 
الإسلامية في آســــــيا وأفريقيا (2007)، تاريخ الثقافة العربية (2008)، في 
الفكــــــر العربي المعاصر (2011)، أحمد الناصري-المغرب في القرن 19 في 

كتاب الاستقصا (ترجمة وتعليق) (2018).
ــــــه الشــــــعرية تمحورت حــــــول الشــــــعر العربي القــــــديم، والنثر  ترجمات

الكلاسيكي العربي.
وله ترجمات شــــــعرية معاصرة من العربية إلى البولونية منها لشــــــعراء 
عــــــرب إما مقيمين في بولونيا كهاتف الجنابي، وخلود شــــــرف، أو ممن هم 

معروفون كأدونيس.
يرأس جيكان  جمعية الاستشــــــراق البولونية وجمعية العلوم السياسية 

في بولونيا. ويرأس تحرير حولية الدراسات الشرقية.

تنشر مقالات الصفحات 11 و12 

و13 بالاتفاق مع مجلة {الجديد} 

الشهرية الثقافية اللندنية

!

ت والدارسين للثقافة العربية من بين 
شــــــرقية، بم يتميز عن الاستشراق 

ق 
أنت

في هذا 

يرجـــع  ي:
ستشراق 

ي بمعنـــاه 
القـــرن إلـــى 

وبولونيا  شر، 
في موجـــودة   

لأنهـــا  العالـــم 
القوى  بيـــن  ســـمة 

ية الأوروبية العظمى 
ســـيا وبروسيا والنمسا. 
انت هناك مجموعة من
بالشرق اهتموا  ذين 

الإســـلامي. وأهم 
العلميـــة فـــي
لاستشـــراق

آنـــذاك 
يلنيوس 

اشـــتغل هنـــاك لتوانيـــا). ـــي

الغربية بعدم وجود خلفيات سي
بلـــد صغير فبولونيا
اســـت تاريـــخ  لـــه 
ويأتي الاهتمام با
عندنا من الرغبة
ولا  البحتـــة، 
التأ بدراســـاتنا 
السياســـية على ا
عربيـــا كان أو ه

غيره.

انطواء ثقافي

ه الجديد: ا[
ال على 
ــــــذي ال
الو إن 
الثقافية
و ــــــدو  تب
أو منعزلة 
نفسه على 
الشــــــيء، 
الانفت إلى 
ــــــز يمي
و لأ ا
خ لأ ا

ــــــة والألماني الفرنســــــية والإلاســــــيما

جي إم

رى لا
 
و 

 

ر

الأدباء البولون يأخذون 

بعض الرموز وأبطال ألف 

ليلة وليلة ويستلهمونها 

في أعمالهم. ونجد هذه 

الرموز والأبطال في أدبنا 

البولوني منذ القرن 17 

تقريبا إلى يومنا هذا
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السنة 42 العدد 11510 أفكار
شهرزاد الكاتبة في مواجهة سلطة الذكورة 

تجربتان نقديتان عربيتان في حقل الخطاب النسوي وموقع المرأة في الوعي العربي المعاصر

الثقافي

  بقـــي أن نعيـــد مـــرة أخـــرى اجتراح 
الســـؤال القديم: لماذا يقـــلّ حضور المرأة 
فـــي حقلي الفكر والنقـــد؟ هل يعكس ذلك 
طبيعتهـــا الجوهريـــة التـــي تميـــل إلى 
العواطـــف والانفعالات، ما يجعل الإبداع 
الأدبـــي هـــو أكثـــر الأشـــكال التعبيرية 
الملائمة لها؟ ومن جهـــة أخرى هل يعني 
هذا بأنّ التفكيـــر وظيفة ذكورية لا يمكن 

للمرأة اقترافها؟
فـــي كتابـــه ”المـــرأة واللغـــة“ عرض 
علينا الناقد الســـعودي عبدالله الغذامي 
موقـــف الثقافـــة العربيـــة القديمـــة مـــن 
المـــرأة المثقفة، وتحديدا علاقتها بالكتابة 
وبالتفكيـــر والإبـــداع. وســـننهي قـــراءة 
الكتاب باســـتنتاج خطير وهو أنّ الثقافة 
العربيـــة القديمـــة وضعت المـــرأة خارج 
دائـــرة الثقافـــة، بل اعتبرت ممارســـتها 
للتفكير وللكتابة، على وجه خاص، خطرا 
يتهـــدد المجُتمع. وقد ســـرد علينا الكثير 
من الاقتباسات التي اســـتلّها من أمهات 
الكتـــب التراثيـــة، اتفقـــت فـــي معظمها 
بضـــرورة الحيلولة دون ممارســـة المرأة 

للكتابة.
لقـــد تحـــدث الغذامـــي عن القســـمة 
الثقافية كما اســـتنتجها من خلال قراءته 
للتـــراث العربي القديم؛ وقـــد أبرزها في 
نقطتين: أوّلا أنّ الرجل يمثّل اللفظ/الدال، 
فـــي حـــين تمثّـــل المـــرأة المعنى/المدلول. 
وثانيا: يحتكـــر الرجل الكتابة، أما المرأة 

فنصيبها هو سرد الحكايات.
 

لقـــد بلغ بالنحويين العرب إلى القول بأنّ 
اللغة مذكّرة، وأنها تنتمي إلى الممارسات 
الذكورية، لهذا يكون دخـــول المرأة غمار 
الكتابـــة اقتحاما لعريـــن الرجل؛ إذ كيف 
يمُكنها اســـتعمال لغة هي نتاج للمركزية 
الذكوريـــة؟ يقول الغذامي ”ليســـت المرأة 
فيها (أي في اللغة) سوى مادة لغوية قرّر 
الرجـــل أبعادها ومراميهـــا وموحياتها“ 

(المرأة واللغة، ص 8).

رمزية شهرزاد

تنتمـــي اللغـــة فـــي نســـق الثقافـــة 
العربية إلى الرجل بكل حمولاته الثقافية 
لا  فالمـــرأة  والاجتماعيـــة؛  والسياســـية 
تعـــدو أن تكون إلا موضوعا لتلك الثقافة 
وليســـت طرفا فاعلا فيها، كما هو الشأن 
لحضورهـــا في الأعمـــال الأدبية شـــعرا 
ونثرا؛ فهي تحضر في شـــكل موضوع لا 

في شكل ذات.
 وضمـــن ثنائيـــة الموضـــوع والذات، 
كانت رمزية شهرزاد في قصص ألف ليلة 
وليلة، محاولة كســـر هذه الثنائية، حيث 
أصبحت، أي شـــهرزاد، صاحبة ســـلطة 
على الســـرد وعلى الرجل في الآن نفسه، 
وإذا اســـتعرنا تعبيـــر الغذامـــي دائما، 
فالحكايـــة كانت بالنســـبة إليهـــا طريقة 

لترويـــض الذكورة ممثلة في شـــخصية 
شـــهريار. لكن يبقى الســـؤال المحُرج: ألا 
يمُكن أن تكون شـــهرزاد نفســـها صناعة 

ذكورية؟
 وعلى طول التاريـــخ الثقافي للمرأة 
العربيـــة، فلقـــد كانت موضوعـــا للكتابة 
أكثر مما كانـــت فاعلا للكتابة، ناهيك عن 
أن حضورهـــا اقتصر في نظم الشـــعر أو 
سرد الحكايات، وندر حضورها في مجال 

الفلسفة والفكر والنقد وحتى الفقه.
وفـــي العصـــر الحديث، وإلـــى غاية 
بدايـــة القرن العشـــرين كان صوت المرأة 
غائبا فـــي الثقافـــة العربيـــة التي كانت 
وباســـتثناء  نهضتهـــا،  عصـــر  تشـــهد 
حضورها فـــي فضاءاتهـــا الخاصة، فقد 
كانـــت غائبة عن الفضـــاء العمومي؛ ففي 
مصـــر، علـــى ســـبيل المثـــال، كان ظهور 
الكتابات النسائية باهتا جدا، بل لم يكن 
النشـــر بالنســـبة إليهنّ إلاّ بتفويض من 
الرجال أمثال محمد عبده وســـعد زغلول 
ولطفي الســـيد وطه حســـين. ومع ازدياد 
انفتاح المجتمعات العربية على الثقافات 
الأوروبية والغربية طرأت تحولات كثيرة 
فيها، ومن مظاهرها اقتحام المرأة للفضاء 
العمومي، وظهور أصوات نســـوية على 
غـــرار مي زيادة وباحثـــة البادية ونبوية 
موســـى، اللائي كتبن عن اضطهاد المرأة 
في المجتمع العربي (يُنظر: كتاب ”النساء 
يطالبن بـــإرث الإســـلام“، ميريـــام كوك، 
ترجمة رنـــدة أبوبكـــر، القاهـــرة: المركز 

القومي للترجمة، 2006).
وفي هذه الفترة، بدأت الشـــخصيات 
النســـوية تتبـــوّأ مكانـــا فـــي ســـرديات 
أكانـــت  و“ســـواء  العـــرب،  الروائيـــين 
صورهـــن واقعية أم مثالية رومانســـية، 
قامت النساء بأدوارهن في هذه الروايات، 
ولكنهن لم يكن يتحدثن بأصوات نسائية 
(ميريـــام كوك، ص  عن مفاهيـــم أنثوية“ 

.(124
 نفهـــم هنا بأنّ قمع المرأة تجلّى حتى 
داخـــل هـــذه الروايات من خـــلال حجب 
أصواتهـــنّ وتحويلهنّ إلى مجرد كائنات 
بلا أصـــوات. لقد اســـتعار لهـــن الرجل 
صوته، وهذا في ذاتـــه ينتمي إلى أفعال 
الاســـتلاب. وهنـــا نذكـــر روايـــة ”زينب 
“ لمحمـــد حســـين هيـــكل، وروايـــة ”دعاء 

لطه حســـين التي نشـــرها عام  الكروان“ 
.1934

لقد ظهـــرت المرأة في هذه المرحلة إما 
كرمـــز للوطن، أو في صورة العاهرة، ”إنّ 
الشخصيات النسائية التي نالت تصويرا 
أكثر وضوحاً هي شـــخصيات العاهرات. 
ويبدو أنه بسبب وجودهن على هوامش 
المجتمـــع، لم يكـــن عليهـــن الاندماج في 
نســـيجه كأمهات أو زوجـــات أو أخوات 
أو بنات. لم يلمســـن للوضع الراهن. لقد 
كنّ فـــي المجال العام ولكنهن لم يكنّ فيه“ 
130). بمعنـــى  (ميريـــام كـــوك، ص 129– 
آخـــر، فإنّ الروائي– الرجل كان الســـبّاق 
إلـــى إعطاء أدوار ســـردية للشـــخصيات 

النســـوية فـــي أعماله الروائيـــة، لكنه لم 
يمنحها صوتا أو أصواتاً.

تتجـــاوز  أن  إذن  المـــرأة  علـــى  كان 
أفلاطون،  “أنـــا  الأفلاطوني  الكوجيطـــو 
أنـــا الحقيقة“، حيث اختزل أفلاطون هذه 
الحقيقة في شـــخصه بوصفـــه ذكرا، ما 
يســـتلزم بأنّ الرجل هو حارس الحقيقة، 
وهـــو حامل مفاتيحهـــا، مقصيا الصوت 
الآخـــر الذي هو صوت المـــرأة. إنّ معركة 
المرأة لم تكن فقط لأجل الدفاع عن حقوقها 
الاجتماعية والسياسية لكن أيضا دفاعا 
عن حقها في امتلاك الحقيقة وفي امتلاك 

صوتها الخاص.
صحيـــح أنّ هنـــاك أصواتـــا نقديـــة 
وفكريـــة نســـوية اســـتطاعت أن تزاحم 
جوقـــة الرجـــل، بـــل وتفرض نفســـها لا 
بوصفها ”تابعا يطالب بحقه في الكلام“، 
إذا ما أخذنا بمصطلح غياتري سبيفاك، 

لكن بوصفها ندّا في هذا الحقل.

تجربة جزائرية 

نودّ في هذا المقـــال أن نأخذ نموذجا 
مهمـــا لأحد الناقـــدات الجزائريات، وهي 
الدكتـــورة آمنة بلعلى والتـــي تُعدّ صوتاً 
نقديا وأكاديميا نســـوياً مهما، ليس في 
المشـــهد النقـــدي والجامعـــي الجزائري 
فحســـب، بـــل تجـــاوز حضورهـــا حدود 
الجزائر؛ فكتاباتهـــا النقدية والأكاديمية 
هي من الثراء والتنوّع والأهمية ما بوّأها 

المقام العالي في ساحة البحث والنقد.
آمنة بلعلى، أســـتاذة التعليم العالي 
بجامعـــة مولـــود معمـــري بتيـــزي وزو، 
وهي أيضـــا ناقدة اســـتطاعت من خلال 
الأدبيـــة  للمتـــون  النقديـــة  متابعاتهـــا 
الجزائريـــة والعربيـــة أن تحُـــرّك الميـــاه 
الراكـــدة، وتدفع بالممارســـة النقدية إلى 
مستوياتها العالية، حيث يتمازج الطرح 
الأكاديمـــي المنهجي من حيـــث مقارباته 
النقديـــة  بالأســـئلة  الدقيقـــة  العلميـــة 
والثقافيـــة الحيوية التي تمسّ الإنســـان 

والخطاب في الجزائر.
بلعلـــى  الأســـتاذة  عـــن  ويُعـــرف 
تخصصها فـــي مناهج تحليل الخطابات 
الإطـــار  متجـــاوزة  والثقافيـــة،  الأدبيـــة 
النظـــري الصارم لهـــذه النظريات، لأجل 
اســـتنطاق النصوص الأدبية من الداخل. 
ولهـــا مؤلفـــات عديـــدة ومتنوعـــة منها 
”المتخيـــل فـــي الروايـــة الجزائريـــة من 
المتماثـــل إلى المختلـــف“ (2011)، ”تحليل 
الخطـــاب الصوفـــي فـــي ضـــوء المناهج 
”ســـيمياء   ،(2010) المعاصـــرة“  النقديـــة 
الأنساق: تشـــكّلات المعنى في الخطابات 
التراثيـــة“ (2013)، ”أثـــر الرمـــز في بنية 
 ،(1995) القصيـــدة العربيـــة المعاصـــرة“ 
و“تجليات مشـــروع البعث والانكسار في 

الشعر العربي المعاصر“ (1995).
تحظى بلعلـــى باحترام في الوســـط 
الجامعـــي أســـاتذةً وطلبةً، فقـــد كان لها 
الفضـــل في تكوين أجيـــال من الباحثين، 

صاروا اليوم ينشـــطون فـــي الجامعات 
الجزائرية والعربية، لتكسّر بذلك احتكار 

الرجل للكتابة النقدية.
إنّ المتتبع لكتابات بلعلى يجد تنوعا 
مثيرا، فهي لا تجـــد صعوبة في الانتقال 
بـــين النص التراثـــي بأســـئلته القديمة، 
وإشـــكالياته المتعـــددة وبـــين النظريات 
الحديثة والحداثية التي اقترحت أدوات 
جديـــدة لمقاربة الخطـــاب المعرفي قديمه 
وحديثه؛ فقـــد كتبت عـــن التصوف كتبا 
ومقـــالات، كمـــا كتبـــت عـــن المتخيّل في 
الروايـــة الجزائريـــة بتقديم قـــراءات في 
متون روائيـــة جزائرية وتحليلها تحليلا 
منهجيـــا عميقـــا. كما كتبت عن أنســـاق 
الثقافـــة العربيـــة، وهي فضـــلا عن ذلك 
لهـــا حضور فـــي المجلاّت، ســـواء أكانت 
جامعية أم ثقافية، محلية أم عربية. إنها 
تمثل الصوت العميق للمرأة الناقدة التي 
نسفت الكثير من الأحكام الجاهزة في أن 
المـــرأة لا يمكن لها أن تفكـــر منهجيا، ولا 
يمكن لهـــا أن تخوض فـــي قضايا النقد 

والكتابة فيه.
تعرّضـــت آمنـــة بلعلـــى فـــي كتابها 
”ســـيمياء الأنساق: تشـــكّلات المعنى في 

الخطابـــات التراثيـــة“ إلـــى واقـــع النقد 
العربي المعاصر، الـــذي وصفته بالواقع 
المأزوم أو المريض؛ وقد أرجعت الأسباب 
إلـــى غمـــوض الخطاب النقـــدي العربي، 
حيـــث فقد قدرته علـــى التواصل بالقرّاء. 
هـــل نشـــتمّ، عبر هـــذه الكلمـــات، رائحة 
نقد خفي للنســـق الذكـــوري الذي يمثله 
المصطلـــح النقـــدي الـــذي ينتمـــي إلـــى 
المؤسســـة الذكورية؟ فبغموضه وانغلاقه 
يصبـــح النقد مأزوماً، لتأتي امرأة ناقدة، 

تكشف عن بواطن الأزمة.

هيمنة غربية 

 لقد انتقدت بلعلى اضطراب المصطلح 
النقدي واختلافه من متن نقدي إلى آخر، 
وكـــذا هيمنة الثقافـــة الغربية على وعي 
النقاد العرب، ثمّ عجز هذا النقد عن إقامة 
علاقة ســـليمة مع الواقع/النص العربي، 
ووصفت هـــذا الإشـــكال بأنـــه تاريخي، 
وفســـرته بأنـــه ”نتاج طبيعي لســـيرورة 
الثقافـــة العربية، ولكن هـــذه الطبيعة لا 
تعني الصحة والسلامة فهي بمعنى أدق 
(ســـيمياء  تصف الحالة ولكن لا تبرّرها“ 

الأنساق، ص 12).
وأمام حتمية ”الحداثة“، فليس شرطا 
أن تنغرس هذه الأخيرة بالقوة في التربة 
العربيـــة دون مراعاة للشـــروط الثقافية 
للمجتمعـــات العربيـــة. في هـــذه الحالة، 
ســـتغدو الحداثة المفروضـــة عائقا أمام 

التحديث والتطور.
إنّ الســـؤال الأساســـي بالنسبة إلى 
بلعلى يتمثل فـــي البحث عن كيفية جعل 
الأدب والنقـــد الأدبـــي العربيـــين يؤديان 
ثـــمّ  والثقافيـــة،  التقنيـــة  وظيفتيهمـــا 
كيف يمكـــن بناء نقد عربـــي غير منقطع 

عـــن تراثـــه وغير منفصـــل عـــن واقعه.
علاقـــة النقـــد الأدبـــي العربـــي بالمناهج 
والنظريـــات الغربيـــة تطـــرح مشـــكلات 
كثيـــرة، منهـــا أنّ التعامل معهـــا كان في 
منـــأى عـــن ســـياقها الكلّي، وعـــدم ربط 
الجزئيـــات المفكر فيها بالكليات الصادرة 
عنهـــا، حيـــث كثيرا مـــا تكـــون الظواهر 
الجزئيـــة محـــطّ انهماك نقـــدي قد يصل 
إلى درجة التعصـــب أكثر من واضع تلك 
النظريات والمناهـــج. تقول بلعلى ”ولعل 
هذا التعصّب هو الذي أنتج مشكلات في 
تعاملنا مع المناهـــج المعاصرة كالإخلال 
مبدأ الشـــمول، والســـقوط فـــي الانتقاء 
والتبعيـــة للغرب أو الرفض“  (ســـيمياء 

الأنساق، ص 13).
تحدثت آمنة بلعلى عن السيميائيات 
التي توغلت داخل الثقافة العربية؛ حيث 
تقول إنّ هاجس السيميائيات هو البحث 
عن مبـــادئ عامة تنتظم الأنســـاق الدالة 
وفقها، وهي تطّلع إلـــى مختلف الأنظمة 
الخطابيـــة والتواصليـــة وإلـــى مختلف 
الثقافات، إلا أنها تأسســـت على مرجعية 
فكرية غربيـــة تمتد إلى التراث اليوناني. 
هـــذا ما دفعها إلى تبنيها لأجل الكشـــف 
عن تصورات العرب المسلمين عن العلامة 

والدلالة ضمن أنساق الثقافة العربية.
ومن بين التســـاؤلات التي واجهتها 
”كيـــف يمُكـــن أن أنظـــر إلـــى الأنســـاق 
التراثية ســـيميائيا، وهـــل يكفي التعرّف 
علـــى النظريـــات الغربية فـــي مجال علم 
الســـيمياء حتى يكـــون الطريق يســـيرا 
لإعـــادة قراءة هذه الأنســـاق وتشـــكلات 
المعنى فيها؟“( سيمياء الأنساق، ص 15).
يهدف كتابها إلى إعادة تأويل المعرفة 
التراثيـــة وخطاباتها باعتبارها أنســـاقاً 
دالةً صيّر لهـــا أصحابها جهازا منهجيا 
متكاملا. وتقـــول إنّ نظرتها إلى مباحث 
التراث هي نظر في طبيعة اللغة الواصفة 
التـــي اصطنعها علمـــاء العربية في فهم 
كيفية تشكّل العلامة، وإدراك طريقة إنتاج 

المعنى وتبين السبيل المؤدية للدلالة.
إننا أمـــام كتاب ذي حمولـــة معرفية 
ونقدية لا يستهان بهما، ينطلق من رؤية 
أنثوية عميقة لإشـــكاليات عويصة كانت 
حكرا على الرجال، في حين أنّ الأســـتاذة 
آمنـــة بلعلـــى فرضـــت صوتهـــا النقدي 

بجدارة.

لونيسلونيس بن علي
ناقد جزائري

رحلة إثبات الذات على الساحة الثقافية (غرافيك الجديد)

ضت آمنة بلعلى في كتابها 
ّ
تعر

لات 
ّ

{سيمياء الأنساق: تشك

المعنى في الخطابات التراثية} 

إلى واقع النقد العربي 

المعاصر، الذي وصفته بالواقع 

المأزوم أو المريض؛ وقد 

أرجعت الأسباب إلى غموض 

الخطاب النقدي العربي

كان على المرأة أن تتجاوز 

الكوجيطو الأفلاطوني {أنا 

أفلاطون، أنا الحقيقة}، حيث 

اختزل أفلاطون هذه الحقيقة 

في شخصه بوصفه ذكرا، ما 

 الرجل هو حارس 
ّ
يستلزم بأن

الحقيقة، مقصيا الصوت الآخر 

الذي هو صوت المرأة

ــــــة العربية  تشــــــهد الســــــاحة الثقافي
حضــــــوراً خافتا للمــــــرأة في مجال 
ــــــة، مقارنة  ــــــة الفكرية والنقدي الكتاب
ــــــة  بحضورهــــــا فــــــي مجــــــال الكتاب
الإبداعية، فهي قد فرضت وجودها 
في حقلي الرواية والشعر، ما جعلها 
ــــــداع الأدبي.  ــــــى روح الإب أقــــــرب إل
ــــــة عُرفت  فقــــــد نحصي أســــــماء قليل
ــــــة والنقدية على  باهتماماتها الفكري
غرار فاطمة المرنيسي، ألفة يوسف، 
أم الزين بنشــــــيخة المســــــكيني، آمنة 
ــــــى، هالة الوردي… وغيرهن، في  بلعل
مقابل هذه الأســــــماء سنجد صعوبة 
في ذكر الأسماء النسوية الإبداعية، 
فهنّ من الكثرة ما لا يتسع لهنّ هذا 

المقال برمته.

اللغة في نسق الثقافة 

العربية تنتمي إلى الرجل بكل 

حمولاته الثقافية والسياسية 

والاجتماعية؛ فالمرأة لا تعدو 

أن تكون إلا موضوعا لتلك 

الثقافة وليست طرفا فاعلا 

فيها، كما هو الشأن لحضورها 

في الأعمال الأدبية شعرا ونثرا؛ 

فهي تحضر في شكل موضوع 

لا في شكل ذات



 باريــس - يمتلك العديـــد من العاملين 
في فنـــون الفرجة والاســـتعراض حلما 
بأن تنتهـــي حياتهم على الخشـــبة، أي 
أن يفارقـــوا الحياة أمـــام الجمهور وهم 
يؤدون شـــخصياتهم التي تموت ”فعلا“ 
أو في نهاية العرض قبل إسدال الستار، 
كحالـــة مولييـــر، المثـــال الأشـــد تأثيرا، 
إذ اقتـــرب من الموت وهو على الخشـــبة 
يـــؤدي فـــي المســـرحيّة الأخيـــرة التـــي 
كتبها ”المرض المتخيل“، لكن بالرغم من 
إصراره على إكمال العرض بعد انهياره 
عـــدة مرات، تم نقله إلى بيته، حيث مات 
علـــى ســـريره دون أن يســـمع تصفيـــق 

الجمهور.

يستضيف متحف أورسي في باريس 
وضمن فعاليات مهرجان الخريف الفنان 
بانايوتو،  كريســـتودولوس  القبرصـــي 
الـــذي يقـــدم ثـــلاث محاضرات مـــؤدّاة 
lecture-performance  بعنـــوان ”المـــوت 

علـــى الخشـــبة“، تمتد كل واحـــدة منها 
لســـاعتين ونصـــف الســـاعة، يحدثنـــا 

خلالها كما يتضح من العنوان عن الموت 
كعنصر مســـرحي ســـواء كان سرديا أو 
أدائيا، حقيقيا أو رمزيا، متقصدا أو إثر 
حادث ما، مســـتخدما أمثلة من مختلف 
الأشـــكال الثقافيّة  كالمســـرح واللقاءات 
الموســـيقية،  والحفـــلات  التلفزيونيّـــة 
بوصفها  اليوتيـــوب  منصـــة  وموظفـــا 

أرشيفا غير رسمي للموت العلني.
مـــن  الآلاف  بانايوتـــو  شـــاهد 
الفيديوهات على الإنترنت، وقام بتخزين 
ما ينساب ”ذوقه“ أو ”فكرته“، ما يحيلنا 
إلـــى مفهـــوم ”الجامع الفيتيشـــي“ ذاك 
الـــذي ”يقتبس“ من أصل ما، ليخلق عبر 
المناسب  الســـياق  الاقتباسات  سلســـلة 
لـ“شـــغفه“، فـــي ذات الوقـــت منصـــات 
الفيديو هذه، تشـــكّل مســـاحة هوسيّة، 
تخلـــق لـــذة بورنوغرافيّـــة عبـــر خلـــق 
قوائـــم وفيودوهـــات مكثّفـــة ومتتاليـــة 
لكل فكرة تخطـــر ببالنا، ليأتي بانايوتو 
ليلبـــي رغبته ثم فضولنا حـــول ”الموت 
وتمثيلـــه على الخشـــبة“، إذ يخبرنا أنه 
يعـــرض مـــا جمعـــه فـــي كل عـــام يوم 
عيـــد ميلاده، كنـــوع من أنـــواع الترفيه 

لأصدقائه المدعوين.
يرســـم بانايوتو العلاقـــة بين الموت 
توظيـــف  عبـــر  والجمهـــور  والخشـــبة 
بوصفه  مفهـــوم ”المفارقة التراجيديّـــة“ 
الشعور الذي يعتلي الجمهور حين يرى 
الشخصيات تســـير نحو مصيرها دون 
أن تعلـــم، في حين أن الجمهور والمؤدين 
يعلمون ما سيحدث، وهو حسب تعبيره 
ما تمتاز به التراجيديات اليونانيّة، لكن 
المثيـــر للاهتمـــام أن المصطلح لم يوظف 
أيام أرســـطو وســـوفوكل، بـــل ظهر عام 
1833 علـــى يـــد راهـــب أنجليكي اســـمه 
Connop Thirlwall وذلـــك لخلـــق توافـــق 

بين الدراما الرومانسيّة وتلك المسيحيّة، 

يســـتعرضها  التي  الفيديوهات  لتأتـــي 
كأســـلوب للإضاءة علـــى المفارقات التي 
يظهر فيها الموت على الخشـــبة، ســـواء 
كحالة موليير أو كالراقص الســـوفييتي 
رودلـــوف نيوريـــف الذي اســـتلهم منه 
بانايوتو العـــرض، فنيورويف كرّم على 
الخشـــبة في باريس في التسعينات قبل 
موته بأيـــام، وهو يعلم أن شـــبح الموت 
قريـــب، وقـــال حينها إن حياتـــه انتهت 

لحظة هذا التكريم.

وجوه الموت

لا يمكـــن حصـــر الفيديوهـــات فـــي 
العـــرض أو تناول كل واحـــد على حدة، 
خصوصا أن مضمونها شـــديد التنوع، 
مـــن مقاطع أفـــلام هوليـــوود وعروض 
الباليـــه حتـــى الحفلات التـــي صوّرها 

الهواة، لكن يمكـــن مقاربة المفاهيم التي 
الفرنســـيّة  فالمغنيّة  العـــرض،  يتناولها 
داليدا تحضر في عدد مـــن الفيديوهات 
بوصفها تغنّي للموت، وتدعوه لزيارتها 
علـــى الخشـــبة كما في أغنيتهـــا ”الموت 
على الخشـــبة“، كما تســـتخدم مأساتها 
الشخصية لتعبر عن رغبتها في الرحيل 
بين الجمهور وتصفيقهم، لتبدو وكأنها 
”تـــؤدّي“ لحظـــات الموت كمـــا تفعل حين 
تغنّي ”أنا مريضـــة“، إذ رصد بانايوتو 
أســـلوب الأداء الـــذي توظفـــه فـــي هذه 
الأغنية، والذي يتطابق في كل حفلاتها، 
وكأنّها رسمت دورا علنيا للموت، يكشف 
حقيقة ما تشعر به تجاه  على ”وهميته“ 

نفسها وحياتها الخاصة.
ننتقل بعدها إلى أثر الموت على الأداء 
الفني، كحالة ماريا كالاس التي بســـبب 
تداعـــي صحتهـــا كانت ترفـــض إصابة 

بعـــض النغمات أثنـــاء تأديتهـــا، وكان 
تبريرها لذلك ”أنا أموت وهكذا ســـأقوم 
بالأمر“ فاقتراب الموت من المؤديّ ينعكس 
على أدائه الفني ويؤثر به، وهذا يحيلنا 
لاحقا إلى واحد من أبرز أسئلة العرض، 
فـــإن كانت ”الشـــخصيّة“ ســـتموت فهل 
يمكن أن ينعكس ذلك على الممثل نفســـه، 
أي كيف يســـتعد الممثل لأداء شخصية لا 
تعلم أنها ســـتموت في نهايـــة العرض؟ 
وكيف ســـيؤدي لحظة المـــوت، تلك التي 
لم يســـبق له اختبارها ولا يمتلك، حسب 
ستانسلافسكي، ذاكرة عاطفية شخصية 

عن موته لجعلها محرّكا لمشاعره؟
الســـابقة  الأســـئلة  عـــن  للإجابـــة 
يســـتحضر بانايوتـــو مفهـــوم ”راقصة 
الباليه المحترقة“ وهي حكاية اشـــتهرت 
في القرن التاســـع عشر عن احتراق عدد 
من راقصات الباليه على الخشبة بسبب 
الشموع والمشاعل، وذلك لرفضهن ارتداء 
ثياب واقيـــة، ما جعل العرض خطرا في 
بعض الأحيان، وأدى إلى موت الكثيرات، 
ما يجعـــل احتمـــال المـــوت حاضرا في 
ذهـــن المؤدية التي تســـتعد له وينعكس 
فـــي أدائها، وهـــذا ما نراه فـــي الصور 
واللوحـــات التي تصور هـــذه الحوادث 
في تلك الفترة، فبعض الراقصات تابعن 

الأداء حتى وهن يحترقن.

أن تشاهد موتك

يســـتدعي العـــرض مفهـــوم المـــوت 
الرمزي الذي يتجلى فـــي فن التقليد، إذ 
يخبرنـــا بانايوتـــو كيـــف يحضر الموت 
أمام فنـــان يتم تكريمه عبر أداء مقلّد له، 
يقف على الخشـــبة ويـــؤدي دور الفنان 
الـــذي يحضـــر بـــين الجمهور يشـــاهد 
”بديلـــه“،  وكأن الفنان يفقـــد وجهه على 

حســـاب مقلده، هذه الحالـــة التي نراها 
في العالم العربي مثلا في تجربة باســـم 
فغالي وتقليده الشـــهير للفنانة صباح، 

وكأن قناع المـــوت يرتدي صورة 
في شـــبابه، كشـــبح  ”الفنـــان“ 

يحـــوم على الخشـــبة، يبعث 
الجســـدي  الفنـــان  ماضـــي 

والفنـــي الـــذي يشـــهد عليـــه 
صاحبه ضاحكا أو باكيا.

الفيديوهات التي يحويها 
العرض تفوق في أثرها 

محاولات بانايوتو التعليق 
عليها، خصوصا أن بعضها 
شديد التأثير كحالة الحفل 

الأخير لأيمي ويانهاوس 
الذي ماتت بعده بأسابيع، 

إذ نراها تترنح على 
الخشبة عاجزة عن الغناء، 

وبالرغم من محاولة 
بانايوتو إضفاء جو من 
الضحك بعض الأحيان، 

لكن سطوة الموت 
العلني على الجمهور 

أقوى وأشد 
تأثيرا، فالموت 

أو احتمال 
مشاهدة الموت، 

يخلق توترا 
لدى الجمهور، حتى لو 

كان يعلم الحكاية مســـبقا ويدرك 
والممثلـــين،  الشـــخصيات  مصيـــر 
وهنـــا يبرز جـــواب الســـؤال الذي 
طرحـــه العـــرض فـــي البدايـــة عن 
ســـطوة المـــوت على الخشـــبة، تلك 
التـــي تظهـــر دائمـــا حتى لـــو كنا 
نعـــرف الحكاية ومتيقنين من موت 

من نراه.

 اختـــار فنـــان الكاريكاتيـــر العراقي 
خضيـــر الحميري في معرضه الأخير 36 
لقطة كاريكاتيرية أوجزت واقع الفســـاد 
في الســـلطة وما حولهـــا بطريقة تبدو 
رمزيـــة فـــي إطارها العام تحـــت عنوان 
”كراســـي“ بمفهومية الرمز الذي يحمله 
المعنى العام للكرسي ودلالاته السياسية 

المباشرة. 
لكنها خرجت من حاضنة سياســـية 
محلية بالشـــكل الذي دلّـــت عليه لقطات 
المعرض ولوحاته الصغيرة التي ابتكرت 
مضامينها من واقع السياسة العراقية، 

ومن الذين تشبثوا بالكرسي رمزا للبقاء 
في السلطة والنفوذ.

ثيمة الكرســـي الواحدة التي اشتغل 
عليهـــا الحميـــري فـــي هـــذا المعـــرض 
هـــي اختـــزال لواقـــع السياســـة المرير، 
وفضح لســـلوكيات السياســـيين الذين 
عبثوا بالحيـــاة ، وبوح واضح لتحويل 
الكرســـي من مربع صغير للجلوس إلى 
حالـــة انفصام شـــخصية غيّرت المفهوم 
الطبيعي للكرســـي إلى صيغة استحواذ 
غيـــر مهذبة للنفوذ والتســـلط والإرهاب 
السياســـي أيضـــا، وبالتالـــي كانت كل 
اشـــتغالات الفنـــان علـــى هـــذا الرمـــز 
بإيحـــاءات جليّـــة أوضح فيهـــا مفهوم 
العبث السياســـي وتقرير مصائر البشر 
مـــن خلال هـــذا الرمـــز الشـــعبي، لذلك 

كانت الســـخرية نوعا من أنواع الفضح 
بتحويل شكل الكرسي إلى سلطة ثابتة 
لكن بأشـــكال ضاحكـــة ومهيمنات دالّة، 
تشـــي بمهـــارات اللقطـــات ذات المزاج 

الساخر التي برع فيها الحميري، 
وهو صاحب التجربة الطويلة 

في هذا الفن الصعب.
البســـيطة  الخطـــوط 
والخاطفة ســـمة لهذا الفنان 
أن  حـــاول  الـــذي  المجتهـــد 
الكرســـي  مفهـــوم  يقـــرّب 
شعبيا، وإخراجه من الدائرة 
الفضاء  إلى  سياسيا،  المغلقة، 
نقديا  ومعاينتـــه  الاجتماعـــي 

صراحـــة أو تلميحـــا بمبالغـــة 
وتهويل يســـتند عليه هـــذا الفن 

الســـاخر، لتقريب صورة الكرسي 
شعبيا برمزه السياسي الشاذ.

ومن هـــذا التهويـــل اللافت يقول 
الحميري: الكرسي من أشهر قطع 
الأثـــاث وأكثرها ألفة واســـتخدما 
في حياتنا.. لكنه شُـــوّه على نطاق 
واســـع بدلالـــة الســـلطة والهيمنة 

والنفوذ. 

فـــي  حاضـــرا  الكرســـي  كان  وقـــد 
مخيال الفن التشـــكيلي لأسباب جمالية 
وفلســـفية، ويُعد كرســـي فـــان كوخ من 
والكرسي  المرســـومة،  الكراســـي  أشهر 
ذو الأرجل المكســـورة أمـــام مبنى الأمم 
المتحدة في جنيف لدانيال بيرست 
الكراســـي  بـــين  الأشـــهر  هـــو 

المنحوتة.
إنّ خـــروج الكرســـي 
إلى  أليفة  أثاث  كقطعة 
دائرة السياسة جعل 

منه فرجة مســـرحية شـــعبية يتداولها 
العامـــة علـــى نطاق واســـع فـــي البلاد 
العربية عموما، ونكتة ســـمجة متداولة 
تتنقـــل وتكبر حتـــى تصل إلى الرســـم 
الكاريكاتيـــري، ليختصر تلك التداولات 

بطريقته الفنية المعبّرة. 
وهـــذا ما كرّســـه الفنـــان الحميري 
في 36 لقطة ســـاخرة بأســـهل الخطوط 
التعبيريـــة وأكثرهـــا دقة فـــي محاولة 
التأثيـــر علـــى المتلقـــي وتكريـــس روح 
الســـخرية فيـــه، عبر لوحـــات مفتوحة 
واضحة المعاني، وأخرى معنونة لجعل 
الكلمة في تماس مباشـــر مع التخطيط 
والرســـم لتجســـير العلاقـــة بينهما، 
وبالتالي إشـــراك المتلقـــي في هذه 
الفضيحة التي يسمونها ”كرسي 

السلطة“.
بوصفهـــا  العنونـــة  إن 
عاملا مساعدا ومفسّرا أيضا 
لمثل هذا النوع من الرســـوم 
الكرســـي  ماهيـــة  كشـــفت 
والحاكم  والتلميع  بالتســـقيط 
بالمســـامير  واللصق  والمحكوم 
ودولاب  الكرســـي  بأرجـــل  والمحاربـــة 

الكراســـي وشـــجرة العائلـــة المتعلقـــة 
فيه، حتـــى وصلـــت إلى ”المتمســـكين“ 
بالعملية السياسية عبر أرجله المتغيرة 
والمتحركـــة التي أتقن الحميري حركتها 
بين لقطة وأخـــرى، ودفع بها إلى تفكيك 
الحالـــة بوجههـــا السياســـي، راصـــدا 
بلمّاحيـــة عاليـــة إســـقاطات الكرســـي 
وتداعياته ورموزه الواضحة في الكشف 
عن بشـــاعة المتآمرين على هـــذا الكائن 
البيتي الأليف الذي شـــغلته السياســـة 
الفاسدة وأجهزت على معناه الاجتماعي 

والوظيفي.

كراسي خضير الحميري تفضح فساد السلطة

وارد بدر السالم
روائي عراقي

خروج الكرسي كقطعة 

أثاث أليفة إلى دائرة 

السياسة جعل منه فرجة 

مسرحية شعبية يتداولها 

العامة على نطاق واسع 

في البلاد العربية عموما، 

ونكتة سمجة متداولة

يستدعي العرض مفهوم 

الموت الرمزي الذي يتجلى 

في فن التقليد، إذ يخبرنا 

بانايوتو كيف يحضر 

الموت أمام فنان يتم 

د له
ّ
تكريمه عبر أداء مقل
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لطالما استعمل فنانو الكاريكاتير العرب الكرسي في أعمالهم الساخرة من 
الســــــلطة المستبدة، وتلك الفاضحة لجشع السياسيين للوصول إلى كرسي 
الســــــلطة بأي ثمن. ولعل الوضعية الفنية الأكثر شعبية في أعمال الفنانين 
الذين استعملوا الكرسي هي وضعية التشبث به دليلا على التشبث بالسلطة 

بأي وسيلة، حتى لو كان ثمن ذلك خراب الكرسي وسقوط الجالس عليه.

أحد رواد فن الكاريكاتير في العراق 

وهو الرسام المعروف في مجلة ألف 

باء لفترة طويلة تزيد على العقدين 

من الزمان.

رسم العديد من الزوايا الساخرة 

في صحف ومجلات عراقية وعربية 

أشهرها (شعيط ومعيط – مسامير 

– قرصة – بيها إن – هلاوين..)

أصدر كتابا واحدا بعنوان {كاري 

كاتير}.

أقام عددا من المعارض العربية 

والعالمية في بلغاريا والمكسيك 

واليابان ومصر والمغرب وبلجيكا.

�

�

�

�

الفنان خضير الحميري

الكرسي قطعة أثاث أليفة خرجت إلى دائرة السياسة وتحولت إلى فرجة مسرحية

هل يمكن أن نمثل الموت على الخشبة؟
عمار المأمون
كاتب سوري

صورة يرتدي وت
شـــبابه، كشـــبح
لخشـــبة، يبعث 
الجســـدي  ــان 

ي يشـــهد عليـــه 
كا أو باكيا.

ت التي يحويها 
في أثرها 

وتو التعليق 
صا أن بعضها 
كحالة الحفل 
ويانهاوس

ده بأسابيع، 
ح على 

ة عن الغناء، 
حاولة

اء جو من 
الأحيان، 

وت
لجمهور

،

 حتى لو 
اية مســـبقا ويدرك
والممثلـــين، خصيات 
ـــواب الســـؤال الذي 
ض فـــي البدايـــة عن 
ت على الخشـــبة، تلك 
دائمـــا حتى لـــو كنا
ية ومتيقنين من موت

حوادث الجميلات في هوليوود

ج
لتي برع فيها الحميري، 

حب التجربة الطويلة 
لفن الصعب.

البســـيطة طـــوط 
ة ســـمة لهذا الفنان 
أن  حـــاول  الـــذي   
الكرســـي مفهـــوم 
وإخراجه من الدائرة

الفضاء  إلى  سيياسيا، 
نقديا ومعاينتـــه  ـــي 
ة أو تلميحـــا بمبالغـــة

يســـتند عليه هـــذا الفن 
ر، لتقريب صورة الللللللللكرسي 

رمزه السياسي الشاذ.
هـــذا التهويـــل اللافت يقول
من أشهر قطع : الكرسي

وأكثرها ألفة واســـتخدما 
نا.. لكنه شُـــوّه على نطاق

و ر و

بدلالـــة الســـلطة والهيمنة

ي ي
ذو الأرجل المكســـورة أمـــام مبنى الأمم 
المتحدة في جنيف لدانيال بيرست 
الكراســـي  بـــين  الأشـــهر  هـــو 

المنحوتة.
إنّ خـــروج الكرســـي 
إلى  أليفة  أثاث  كقطعة 
دائرة السياسة جعل 

إ
الكاريكاتيـــري، ليختصر تلك التد

بطريقته الفنية المعبّرة. 
وهـــذا ما كرّســـه الفنـــان الح
في 36 لقطة ســـاخرة بأســـهل الخ
التعبيريـــة وأكثرهـــا دقة فـــي م
وتكريـــس التأثيـــر علـــى المتلقـــي
الســـخرية فيـــه، عبر لوحـــات مف
واضحة المعاني، وأخرى معنونة
الكلمة في تماس مباشـــر مع التخ
والرســـم لتجســـير العلاقـــة بي
إشـــراك المتلقـــي في وبالتالي

الفضيحة التي يسموننها ”
السلطة“.

بوص العنونـــة  إن 
عاملا مساعدا ومفسّرا
لمثل هذا النوع من الر
الكر ماهيـــة  كشـــفت 
وا والتلميع  بالتســـقيط 
بالمس واللصق  والمحكوم 
و الكرســـي  بأرجـــل  والمحاربـــة 
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 باريــس – تنظيم المعارض ليس جديدا 
على اللوفر، واســــتقبال الــــزوار بأحجام 
كبيرة بلغت العام الماضي عشــــرة ملايين 
زائر من تقاليده المعتــــادة، ولكن المعرض 
الذي تم تدشــــينه، الخميــــس، ويتواصل 
حتى الرابع والعشــــرين من شــــهر فبراير 
2020 إحياءً لذكرى وفاة العبقري ليوناردو 
دا فينشــــي (1452-1519) حدث عالمي فريد 
تشوّف إليه عشــــاق الفن وروّاد المعارض 
منذ مدة، ما دفع الســــاهرين على تنظيمه 
إلــــى فتح بــــاب الحجــــوزات منــــذ يونيو 
الماضي، لاســــتقبال الزوار علــــى دفعات، 
وفي أوقــــات محددة، كما هو الشــــأن في 

عروض الأوبرا.
وقد اســــتوجب إعداده عشر سنوات، 
جــــاب خلالها فنســــان دولويفــــان، ولوي 
فرانك مفوّضا المعرض، وكزافيي سالمون، 
مدير قســــم الفنون الخطوطية، عدة بلدان 
لجمــــع نحو مئة وثمانين عمــــلا فنيا، من 
بينها إحدى عشــــرة لوحة، وقَدْر غير قليل 
من الرســــوم والدفاتر والمخطوطات، إلى 
جانب أعمال لأساتذة دافينشي وتلاميذه.

بين تلكؤ وقبول

لم يكن جمع تلك الآثار يســــيرا، فلئن 
كان بحــــوزة اللوفــــر خمــــسُ لوحات هي 
عذراء الصخور، حــــداد جميل، موناليزا، 

يوحنّا المعمــــدان، والقديســــة آن، واثنان 
وعشــــرون رسما، فإن بقية ما أقرّ الخبراء 
نســــبته إلى دافينشي موزعة في المتاحف 

الأجنبية والتشكيلات الخاصة.
بعضهــــم اســــتجاب عن طيــــب خاطر 
كالملكــــة إليزابيث الثانيــــة، وبيل غيتس، 
والمتحف البريطاني، وناشيونال غاليري 
بلندن، ومتحــــف متروبوليتان بنيويورك، 
وبيناكوتيكا الفاتيــــكان. وبعضهم الآخر 
تلكأ حتى آخر لحظة، مثل متحف إرميتاج 
ســــان بطرســــبورغ الذي لم يقبــــل إعارة 
لوحة ”الســــيدة بونوا“ إلاّ مؤخرا، وكذلك 
غاليري أكاديمية البندقية الذي لم يتنازل 
إلاّ  عن إعارة رســــم ”الرجــــل الفيتروفي“ 
بعد مفاوضات طويلة وتدخل من القضاء 

والدبلوماسية.
ومــــرد ذلــــك دائمــــا هشاشــــة لوحات 
دافينشي، شأن سائر آثار عصر النهضة، 
وهو السبب الذي يجعل الموناليزا مثلا لا 
تغادر مكانها، حتى خــــلال هذا المعرض. 
ومــــا زال هــــواة الفــــن ينتظرون بشــــوق 
(مخلّص  بالغ لوحة ”ســــالفاتور موندي“ 
العالم) التي يقال إنها على ملك أحد أمراء 
الخليــــج، وافق هــــو أيضا علــــى إعارتها 

للمتحف.
وقد اســــتغل المشــــرفون فترة الإعداد 
تلك لمزيد الغوص في عمل الفنان وحياته، 
فقد خصوا العبقري الفلورنسي بدراسات 
معمّقــــة، وأخضعوا أعماله لسلســــلة من 
التاريخية  والبحــــوث  العلمية،  التحاليل 
بباحثــــين  بالاســــتعانة  والفيلولوجيــــة 
متخصصــــين فــــي عصــــر النهضــــة مثل 

مؤرخــــة الفن ســــتيفانيا تولّيــــو كاتالدو 
التي راجعت نصوصا يسرد فيها مؤسس 
تاريــــخ الفنون جورجو فاســــاري (1511-

1574) من حياة دافينشــــي، لاســــتخلاص 
مــــا يضيء عمله وفنه وجوانب من بيئته. 
أي أن اللوفــــر جنّــــد كل طاقاته لجعل هذا 
المعرض الاســــتعادي الفريد وسيلة لفهم 
مقاربة دافينشي في جعل الفن التشكيلي 
فــــوق كل اعتبــــار، وكيف جعــــل بحثه عن 
العالم، الذي أســــماه ”علم الرســــم الفني“ 
أداة لفنه، ومطمحــــا لإضفاء الحياة على 

لوحاته.

طرافة المنهج

دافينشــــي كان الرمــــز الأول لعصــــر 
النهضة، ولئن عدّه النقاد أعظم رسام على 
مرّ العصــــور، فإن مؤرخي الفن أشــــادوا 
بتوقــــه الدائم إلــــى البحث والاكتشــــاف، 
وتميزه بدقــــة الملاحظة والخيال الخصب 
والموهبــــة الفطريــــة، ما قــــاده إلى الجمع 
بين مجالات متعــــددة لم يؤلف بينها قبله 
ولا بعده أحد، واستنباط أفكار ونظريات 
لا تــــزال حاضرة في عدد مــــن اختراعات 

عصرنا الحالي.
فإلــــى جانب الفــــن التشــــكيلي الذي 
أقام عليــــه مجــــده بفضل لوحــــات قليلة 
فــــي عددها، عظيمــــة في عمقهــــا وقوتها 
النحــــت  فــــي  أيضــــا  بــــرع  التعبيريــــة، 
والهندســــة المعمارية والميكانيكا والعلوم 
والموسيقى والتصوير المشهدي. فقد كان 
يحمل أفكارا ســــابقة علــــى عصره، وضع 
رسوما تخطيطية لآلات مبتكرة كالطائرة 
والمروحيــــة والمدرّعة والســــيارة، لم يجد 
الوقــــت ولا المال لإنجازها، أو أنها لم تكن 

قابلة للإنجاز بوسائل ذلك العصر.
وكان إلى ذلــــك منظّرا دوّن أفكاره في 
كتب ثلاثة فــــي فن التصوير والتشــــريح 
والميكانيكا، وعالمِا عمل كثيرا على تطوير 

المعرفة في مجالات التشريح والديناميكا 
المائيــــة وعلــــم البصريــــات. ومخطوطاته 
التــــي دوّن فيهــــا ملاحظاته ومشــــاريعه 
كتابــــةً (وإن مقلوبة، فهو يكتب من اليمين 
إلــــى اليســــار، وقــــراءة مخطوطاتــــه تتم 
باســــتعمال مرآة) أو رســــمًا، تشهد على 
طرافة منهجه في العمل، والمجال الواسع 

لاهتماماته.
ومــــن النادر أن نجد شــــخصا واحدا 
تجمعت فيه كل تلك المواهب، فهو رســــام 
ونحــــات ومهنــــدس، وفيلســــوف وعالــــم 
رياضيــــات ونبات. وقد حــــرص المعرض 
علــــى رســــم بورتريه شــــامل لرجــــل فنان 
مارس حريتــــه بامتلاء، حتى أن فنســــان 
دوليوفان صرّح منبهرا ”ينتابنا شــــعور 
بأننــــا أعدنا الحياة إلى مرســــم ليوناردو 

دافينشي“.

تنقلات جغرافية

يحتل المعــــرض رواق نابليون، تحت 
سقف هرم اللوفر، الذي رسم هندسته قبل 
ثلاثين عاما المهنــــدس الأميركي من أصل 
صيني إيوه مينغ باي. وقد جعلت الزيارة 
وفق مســــار يســــلط الضوء على عمله من 

زاوية تنقلات دافينشي الجغرافية.
ندخل المعرض المغمور بأضواء خافتة 
وكأننا ندخــــل حميمية عبقــــري النهضة 
الإيطالية. في القاعــــة الأولى التي تحمل 
عنوان ”ظل وضوء وتضاريس“، نصادف 
مرســــم الفلورنســــي أندريــــا ديلفيرّوكيو 
(1435-1488) الذي تتلمذ عليه دافينشــــي 
فــــي ســــن الثانيــــة عشــــرة، وســــرعان ما 
اكتشــــف أن الأشــــكال لعبة تتــــراوح بين 

الضوء والظل.
هنا تتجلى موهبته منذ أعماله الأولى 
التي استعمل فيها الدهن والماء واللصق 
على قماشة من الكتان. تليها أعمال أخرى 
على أنســــجة من الصوف عكست امتلاكه 
أدواتــــه الفنية مثل ”البشــــارة“ و“ســــيدة 
القرنفــــل“ ومناظــــره الطبيعية الأولى في 
وادي أرنو، حين بدأ يحس وهو لم يتخطّ 
الواحدة والعشــــرين من عمره أنه منذور 

لكي يكون فنانا من طراز عال.
ثــــم ندخل القاعــــة الثانية التي تحمل 
فننبهــــر بانطلاقة الفتى  عنوان ”حريــــة“ 
ليونــــاردو الفنيــــة، حيث بــــدأ يبحث عن 
إعادة خلــــق الحياة في الحركــــة، وإبراز 
اهتزازات الأنفاس، كما في لوحة ”ســــيدة 
بونــــوا“ (أو مادونــــا بينويــــس كمــــا هو 
شــــائع)، القادمة رأســــا من إرميتاج سان 

بطرسبورغ.
ننتقل إلى القاعة الثالثة، فنجد الشاب 
ليونــــاردو وقد انتقل هو أيضا إلى مدينة 
ميلانو، حيث نقف على رسوخ قدم الفنان 
الفلورنسي، من خلال ثلاث لوحات بديعة 
(أو ســــان  هــــي ”القديس جيــــروم تائبا“ 
جيروم في البرية كما هو متداول) و“قرط 
الجبــــين الجميل“ (أو حداد جميل كما هو 

شــــائع) ويمثــــل بورتريه لســــيدة اختلف 
المؤرخون حولها، فهــــي في نظر بعضهم 
إحدى عشــــيقات الملك فرنسوا الأول، وفي 

نظر آخرين ســــيدة من مدينــــة مانتوفا 
الإيطاليــــة، قبل أن يســــتقر الرأي 

علــــى تســــمية اللوحــــة بالقرط 
الــــذي تُكلــــل بــــه تلك الســــيدةُ 

جبينَها.
والثالثة ”عذراء الصخور“ 

التي تبرز دقة دراسة 
اليد بفحم الحطب، 

ورقتها حتى 
أنها تبدو نابضة 

بالحياة، ثم دراسة 
وجه الملاك برأس 

المعدن دراسة توحي 
بأننا نكاد نسمع أنفاسه، 

فنحس أن المعرض يرينا كيف أن الرســــم 
كان الغايــــة القصــــوى لليونــــاردو، وأنه 

يستوحي ذلك من بحوثه العلمية.

القاعــــة الرابعــــة، كمــــا يــــدل عليهــــا 
ندخلهــــا  للعلــــم،  خصّصــــت  عنوانهــــا، 
فــــإذا نحن فــــي مختبــــر ليونــــاردو أمام 
نحــــو عشــــرين مخطوطا، ما بين رســــوم 
وتحاليــــل عــــن الرياضيــــات والهندســــة 
وعلوم التشــــريح والفلك والنبات. ودفاتر 
صغيرة الحجم كان قد دوّن عليها بالحبر 
البنّي رسوما وملاحظات، ما يقيم الدليل 
على هوســــه بالتفاصيل، وسعيه الدائب 
إلى البحث والتقصــــي، والاندهاش أمام 
الكون والطبيعة وألغاز الحياة، ثم تدوين 
كل ذلــــك فــــي دفاتره كي يعــــود إليها عند 
الحاجة. هنــــا نجد الجمجمة المقســــومة 
شــــطرين التــــي أعارتهــــا ملكــــة إنكلترا، 
ومخطوطات عن العلوم الفلكية على ملك 
بيل غيتــــس. ما يؤكد هاجــــس ليوناردو 

العلمي.  
أمــــا القاعــــة الخامســــة، وعنوانهــــا 
”حياة“ فقــــد خصّصت للفن الــــذي يلتقط 

دواخــــل  ويــــدرك  والأنفــــاس،  الحيــــاة 
الكائنات، وهذا يجد نضجه واكتماله في 
الجوكوندا ”موناليــــزا“، ولكنها لم تغادر 
مكانها كما أسلفنا، نظرا لشدّة هشاشتها، 
ولكن بفضل ســــحر العلــــم ومبتكراته، إذ 
يمكننا أن نرى ما لا يرى بالعين المجردة، 
فقــــد أخضعت لتجربة تقنيــــة تعتمد على 
الواقــــع الافتراضي، بالتعاون مع شــــركة 
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وتسمح للزوار بالتفاعل مع اللوحة، 

والغوص 
في عالمها 
لاكتشاف 
تقنيات الفنان 
الرهيفة باستعمال 
الأشعة تحت الحمراء، 
كالتغيير والتعديل 
والمحو وما إلى ذلك 
مما يخفى، لاسيما 
في مستوى يدي 
ليزا غيرارديني، زوجة 
فرنشيسكو ديل جوكوندو. 
مثلما تسمح بالنفاذ إلى رسومه 
ومخطوطاته ولوحات معاصريه.

وقد أبدع ليوناردو في استعمال 
تقنية ســــفوماتو (المجسّم الضبابي) 
حيــــث اعتنــــى بالأطــــراف وتصــــرف في 
الظــــل والضوء علــــى نحو يوحــــي بأننا 
أمــــام إطلالة غير واقعيــــة، هي تعبير عن 
لغز الحياة. كذلك لوحة ”ســــكابلياتا“ أي 
الشعثاء (ويشار إليها عادة برأس امرأة)، 
وهي لوحة غير مكتملة، أنجزها دافينشي 
عام 1508، واســــتعارها اللوفر من غاليري 
مدينــــة بارمــــا. وفيهــــا تتجلــــى محاولة 

ليوناردو الإمساك بحركات الروح.
بالحجر  برســـم  المعـــرض  ويختتـــم 
الأســـود يمثل الطوفان، يعبر عن فلسفة 
ليوناردو دافينشـــي ووضوح رؤيته عن 
فَناء الحياة أمام قوة الطبيعة وخلودها. 
ذلك الإحســـاس بالفناء الذي نستشـــعره 
في البسمات التي رســـمها، هنا وهناك، 
وكأنـــه يرمز بها إلى الزمن الذي يمضي، 
والحياة التي لا تدوم. حتى لوحاته التي 
لم تكتمل تســـاهم في هذا الشعور، حتى 
أن بعـــض النقـــاد قال إن تلـــك اللوحات 
لو اكتملـــت لتخدّرت فيهـــا الحياة. تلاه 
بورتريه لليوناردو بريشـــة فرنشيســـكو 
ميلـــزي (1491-1570) ويبـــدو فيه مطرقا 

يمد بصره إلى أفق لا يعرف مداه.

عن الفنان وآثاره

الجديـــر بالذكر أن المعرض مشـــفوع 
بسلسلة من المحاضرات تتناول شخصية 
دافينشـــي وآثاره، نخـــص بالذكر منها: 
دافينشـــي بين الفن والعلـــوم، ليوناردو 
فـــي الأدب الإيطالي في عصـــر النهضة، 
في مشـــغل ليونـــاردو، ليونـــارد الكتابة 
تتحرك.. هي مناســـبة لمن يريد أن يوسّع 
البحث في شـــخصية هذا الفنان المقتدر، 
الذي جمـــع كل علوم عصره، وســـخّرها 

لخدمة فنه.
هي فرصة فريدة لعشـــاق فن النهضة 
الإيطالية، أن يكتشفوا من جديد العبقري 
ليونـــاردو دافينشـــي مـــن خـــلال مجمل 
أعماله، ويطلعوا على ما تم تصويبه من 
سيرته وآثاره بفضل التوثيق التاريخي 
المحينّ، الذي أشـــرف عليـــه مركز بحوث 

وصيانة المتاحف الفرنسية. ليوناردو دافينشي بريشة فرنشيسكو ميلزي

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

متحف اللوفر يحتفي بعبقرية دافينشي في مئويته الخامسة
معرض ضخم استوجب إعداده نحو عشر سنوات

الحدث الأبرز في مفتتح هذا الموســــــم الثقافي هو المعرض الذي يقام حاليا 
في متحف اللوفر للعبقري الفلورانســــــي ليوناردو دافينشي، تحت إشراف 
الرئيس الفرنســــــي إيمانويل ماكرون. وقد اســــــتوجب إعداده نحو عشــــــر 
ســــــنوات، لجمع ما أمكن جمعه من لوحات ورسوم ومخطوطات موزعة في 

أماكن كثيرة من العالم.

دافينشي كان الرمز الأول 

لعصر النهضة، وهو الذي 

جمع بين مجالات متعددة 

لم يؤلف بينها قبله ولا 

بعده أحد

والديناميكا
ومخطوطاته
ومشــــاريعه
ب من اليمين
ري و

وطاتــــه تتم
 تشهد على
جال الواسع

خصا واحدا
فهو رســــام
وف وعالــــم
ص المعرض
لرجــــل فنان
أن فنســــان
بنا شــــعور
ـم ليوناردو

شــــائع) ويمثــــل بورتريه لســــيدة اختلف 
المؤرخون حولها، فهــــي في نظر بعضهم 
إحدى عشــــيقات الملك فرنسوا الأول، وفي 

آخرين ســــيدة من مدينــــة مانتوفا  نظر
الإيطاليــــة، قبل أن يســــتقر الرأي 

علــــى تســــمية اللوحــــة بالقرط 
الــــذي تُكلــــل بــــه تلك الســــيدةُ 

جبينَها.
والثالثة ”عذراء الصخور“

التي تبرز دقة دراسة 
اليد بفحم الحطب،

ورقتها حتى 
أنها تبدو نابضة 
بالحياة، ثم دراسة
وجه الملاك برأس 

المعدن دراسة توحي 
ه أنفا ن نكا أننا

والغوص
في عالمها
لاكتشاف
تقنيات الفنان
الرهيفة باستعمال
الأشعة تحت الحمراء،
كالتغيير والتعديل
والمحو وما إلى ذلك
مما يخفى، لاسيما
في مستوى يدي
ليزا غيرارديني، زوجة
فرنشيسكو ديل جوكوندو.
مثلما تسمح بالنفاذ إلى رسومه
ومخطوطاته ولوحات معاصريه.
وقد أبدع ليوناردو في استعمال
تقنية ســــفوماتو (المجسّم الضبابي)
ف ف ت اف الأط تن ا ث

الموناليزا لا تغادر مكانها، لهشاشتها



 مــــن الأفلام الأفريقية التي شــــاهدناها 
فــــي المهرجــــان الفيلم الأول مــــن نيجيريا 
 The “وهــــو ”الرجــــل الذي شــــق الوشــــم
Man Who Cuts Tattoos للمخــــرج مايــــكل 

أومونا، وهو أول أفلام هذا المخرج الشاب 
الروائيــــة الطويلة. هنا لدينا تجربة تدور 
حــــول ”الجنــــس“ أو العلاقة بــــين الرجل 
والمرأة، وبين المــــرأة والتقاليد النيجيرية 
القبلية القديمة، وحيرتها بين الاستسلام 
لمــــا يفرضه عليهــــا مجتمع الرجــــال طبقا 
للنظــــرة الذكورية الســــائدة، أو الســــعي 
لاكتشــــاف الذات عبر اكتشاف قدرة الآخر، 
وهــــو هنا الرجــــل، علــــى التضحية مثلما 

تضحي هي.
هنــــاك قصتــــان مــــن زمنــــين ومكانين 
مختلفين نراهما بالتــــوازي. الأولى لفتاة 
من إحدى قــــرى مقاطعة ”إيدا“، في الزمن 
الماضي، تقــــوم طبقا للتقاليــــد المفروضة 
عليها، بتقديم التضحية المطلوبة تمهيدا 
للزواج. فيتعين عليها القبول بما تفرضه 
التقاليــــد من عنــــف جســــدي أو بالأحرى 

انتهاك لجسدها عن طريق الوشم الذي 
يقوم به رجل متخصص في إجراء هذا 
النــــوع من الوشــــم العميق عــــن طريق 

شق الجلد 18 مرة من الظهر، وليس 
تشــــريط الوجــــه، لكي تثبــــت لزوج 

المســــتقبل أنهــــا تضحــــي من 
أجله.

العصرية  المدينة  فتاة  أما 
علاقة  أقامــــت  فقــــد  لاغوس، 
مع شــــاب أدت إلــــى الحمل، 

لكنه يريــــد أن يرغمها على إجراء 
تقبلهــــا..  لا  إجهــــاض  عمليــــة 

خــــاص  بشــــراب  يأتيهــــا 
يقول لها إنه كفيل 

بتخليصها من الجنين، لكن هذا الشــــراب 
يؤدي إلى شعور حاد بالألم، فتلجأ لتعاطي 
المخدر للتغلب على الألم، لكن ألمها النفسي 
أكبر كثيرا من الألم الجســــدي. إنها تحب 
هذا الشاب الذي يدعى ”أمريكا“ لكنها في 
الوقت نفســــه، تشــــعر بالغضب منه. وهو 
يحبها لكنه متردد فهــــو متزوج من امرأة 
أخرى ويريدها زوجة ثانية له في حين أن 

اعتزازها بنفسها يجعلها ترفض.
تتمكــــن الفتــــاة مــــن الحصــــول على 
قارورة من نفس السائل الذي أرغمت على 

تعاطيــــه، وتطلــــب منه أن يثبــــت لها حبه 
بــــأن يتناولــــه، وتراهن صديقتهــــا أنه لن 
يفعل، لكن الشــــاب يشرب السائل، وتشعر 
هــــي بالارتياح والألم في نفس الوقت. لقد 
أثبت لها أنه يمكنه أن يضحي من أجلها، 
ولكنها تشــــعر أيضا أنها لم تحقق شيئا 
مــــن وراء ذلك فــــي نهاية المطــــاف، وليس 
معروفا مــــا إذا كانــــت علاقتهما يمكن أن 

تثمر شيئا.
فيلــــم بســــيط يبــــرز قســــوة الموروث 
وكيف أنه يســــاهم في تعذيب المرأة، التي 
يُطلب منها تحمل الألم الشديد الناجم عن 
الوشــــم أو تلك الجروح المتعددة العميقة 
التي تخترق جســــدها، بينما يعفي الرجل 
من المرور بتجربة مماثلة، كما يبرز الوعي 
الجديد لفتيات المدينة العصرية، والشعور 
الذي ينمو بالاســــتقلال عن الرجل واتخاذ 
القرار دون وصاية منه، بل وطالبته أيضا 
بتحمــــل الألــــم إن أراد أن يســــتمر الحب، 

ولكن هل يستمر؟
ينجــــح المخــــرج الشــــاب فــــي تحقيق 
التــــوازن بين القصتــــين، وينتقــــل في ما 
بينهما في سلاســــة وبســــاطة آثــــرة، كما 
ينجــــح فــــي التحكــــم فــــي أداء الممثلــــين، 
وتصوير البيئة المحيطة بحيث يربط بين 
الشخصيات والمكان طوال الوقت، في عمل 

شديد الأصالة رغم بساطته الظاهرية.

السير مع الظلال

الفيلــــم النيجيري الثاني هو ”ســــائر 
مع الظلال“ Walking with Shadows وهو 
العمــــل الأول للمخرجــــة الأيرلنديــــة أوف 
أوكيلــــي عن رواية الكاتب النيجيري جود 
ديبيا Jude Dibia الصادرة عام 2005. وقد 
صــــور الفيلم في عاصمة نيجيريا لاغوس 
وشــــارك فــــي بطولته عــــدد مــــن الممثلين 
النيجيريــــين، وجــــاء ناطقــــا فــــي معظمه 

باللغة الإنكليزية.
وقــــد شــــهد مهرجــــان لنــــدن العرض 
العالمــــي الأول للفيلــــم الــــذي يصور ربما 
للمــــرة الأولى في فيلــــم نيجيري (بتمويل 
بريطانــــي) موضــــوع المثليــــة الجنســــية 
وموقف المجتمــــع الأفريقي منها من خلال 
بطــــل الفيلم أدريــــان الذي نــــراه زوجا 
طيــــب القلب، يحــــب زوجتــــه الجميلة 
أدا ولديــــه معهــــا ابنــــة صغيــــرة. وقد 
تمكن أدريان من تحقيــــق حياة جيدة 
لأســــرته بفضل وظيفته الممتازة، لكن 
مكالمــــة تليفونية لزوجتــــه ذات ليلة، 
تقلب حياته رأســــا على عقب. فالمتصل 
يخبر الزوجــــة أن زوجهــــا مثلي الجنس 
وقد أقام علاقات مــــع الرجال في الماضي.
مواجهــــة الزوجة المنهارة لزوجها تســــفر 

عــــن اعترافــــه بأنه كان علــــى علاقة برجل 
فــــي الماضي قبل أن يتزوجها ولكنه تخلى 
عــــن مثليته بعد أن وقع في حبها. ما يأتي 
بعــــد ذلك مــــن مواقف، تكشــــف أن أدريان 
كان دائمــــا ينكر حقيقة مشــــاعره وميوله 
إرضاء لعائلته المســــيحية المتشددة، لكنه 
يجد نفسه مرغما الآن على مواجهة نفسه 
بحقيقة مشــــاعره.. إنه يتردد على الحانة 
التــــي كان يغشــــاها في الماضــــي ويلتقي 
أمثالــــه من المثليين، يــــزور صديقه القديم 
يريد أن يعرف كيف اســــتطاع الاســــتمرار 
في طريقه دون أن يخشى ما يقوله الناس 

عنه وكيف واجهت عائلته الأمر.
يمــــزج الفيلــــم بــــين التداعيــــات التي 
تدور في ذهن أدريان عن طفولته وعلاقته 
المضطربــــة بوالديــــه وشــــقيقيه وتعميده 
مــــن قبل القس، وما تعرض له من قســــوة 
ومعاملــــة فظــــة، وبــــين مــــا يواجهــــه من 
مشكلات بعد أن ذاع أمره بين رفاق العمل 
وانتقــــل الخبر إلــــى عائلته التــــي تعتقد 
أنه مريض يتعين شــــفاؤه فتستدرجه إلى 
جلســــة يمارس فيهــــا القس عليه أقســــى 
درجات العنف وكأنه يخرج الشــــيطان من 

جسده!
المشــــكلة أن الفيلــــم يظل منــــذ لحظة 
الكشــــف عن حقيقة بطله يدور داخل نفس 
الدائــــرة دون أن ينجــــح فــــي اختراقها أو 
فــــي تصعيد الحــــدث ونقله إلى مســــتوى 
أكثــــر درامية وتركيبا. فنظــــل ندور داخل 
حلقــــة ميلودراما ســــطحية يهبط خلالها 
الإيقاع كثيرا، وتتعاقب مشــــاهد تتشــــابه 
مع بعضها في تأكيد الفكرة الأساسية في 

الرواية أي كيف يعاني الفرد- المختلف في 
مجتمع يرفض الاختلاف، ينظر إلى المثلي 
باعتباره مريضا أو منحرفا ولا يمانع من 

تدمير حياته.

ضعف الحوار

هناك اهتمــــام بالتركيز على مشــــاعر 
الزوجــــة والمأزق الــــذي تواجهــــه خاصة 
موقفهــــا مــــن ابنتهــــا وكيــــف تواجههــــا 
بالحقيقة، ولكن المشــــاهد المتعاقبة لا تنقل 
الفيلم إلى مســــتوى أكثر شــــمولية وتظل 
تتأرجح بين مشــــاعر أدريــــان التي تقوده 
للبحث فــــي ثنايا المحيط الذي يتلاءم معه 
ومع طبيعته كمثلي ودفاعه المســــتمر عن 
نفسه وكونه ”طبيعيا وليس شاذا“، وبين 
ما يتعــــرض له من عقاب اجتماعي: فقدان 
وظيفتــــه، الإيذاء البدني والموقف العدائي 
من جانب أسرته.. مع التوقف طويلا أمام 
شــــعوره بالذنب كونه لــــم يصارح زوجته 
من البداية بالحقيقة. ولعل ما ســــاهم في 
هبوط مستوى الفيلم عموما، تكرار الكثير 
من المشــــاهد المقصــــودة لإدانــــة المجتمع 

الأفريقي ”الذكوري“!
عــــدم تطــــور الفيلــــم واســــتمراره في 
الدوران حول الفكــــرة، قلّلا كثيرا من قوة 
الموضوع، ولكن ما هبط كثيرا بمســــتوى 
الفيلم المســــتوى الضحــــل للتمثيل بوجه 
عــــام، والحــــوار الضعيــــف الــــذي يجعل 
ويتوقفــــون  كثيــــرا  يتــــرددون  الممثلــــين 
وكأنهــــم لا يجدون ما يقولونه أو ينطقون 
بعبــــارات لا معنــــى لهــــا فــــي الســــياق. 

وحاولت الموســــيقى البديعــــة التي كتبها 
البريطاني-المصري ســــامي العناني التي 
تعتمــــد على البيانــــو منفــــردا أو البيانو 
مع النــــاي، متناغمــــة مع أجــــواء الفيلم، 
إضفــــاء العمق على الصــــورة مع الانتقال 
مــــن الحزن إلى المرح، أو من القســــوة إلى 
التأمل الهادئ، ولكن دون جدوى، بســــبب 
الإخراج  واضطراب  الســــيناريو  سطحية 
بشــــكل عام رغم وجــــود الكثير من المناظر 
الموحية لمدينــــة لاغوس في الليل، مصورة 
من زوايا مرتفعــــة بكاميرا متحركة، كانت 

تقطع تسلسل المشاهد.

ويثبــــت هــــذا الفيلــــم مجــــددا أن قوة 
أي فيلــــم لا ترتبــــط فقــــط بالاســــتناد إلى 
رواية جيدة، بــــل على ما يمكن أن يضيفه 
المخرج من خياله الخــــاص إلى الموضوع 
والشــــخصيات ومــــا يدخله مــــن تفاصيل 
تثري الصــــورة، فالمتفرج لــــن يقرأ وصفا 
للمشــــاعر الداخلية بل يريد التعبير عنها 

من خلال مواقف درامية مصورة.

الخضوع للتقاليد تجسيد للعنف ضد المرأة

قسوة الموروث الديني في {سائر مع الظلال}

الجنس والحب والزواج في السينما الأفريقية
نظرات على فيلمين نيجيريين: «الرجل الذي شق الوشم» و{السائر مع الظلال»

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

يمزج الفيلم بين التداعيات 

التي تدور في ذهن أدريان 

عن طفولته وعلاقته 

المضطربة بوالديه 

وشقيقيه وتعميده من قبل 

القس، وما تعرض له من 

قسوة ومعاملة فظة،

سينما
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ــــــدورة الـ٦٣ لمهرجان لندن الســــــينمائي ٢٤ فيلما تعرض  تضمــــــن برنامج ال
للمــــــرة الأولى على الســــــاحة العالمية، كما تضمن عــــــددا كبيرا من الأعمال 
ــــــى لمخرجيها، وهو ما أتاح الفرصة لاكتشــــــاف المواهب الســــــينمائية  الأول

الجديدة خاصة القادمة من القارات الثلاث.

فيلم بسيط يبرز قسوة 

الموروث وكيف أنه يساهم 

في تعذيب المرأة، التي 

طلب منها تحمل الألم 
ُ

ي

الشديد الناجم عن الوشم

انتهاك لجسدها عن طريق الوشم الذي
يقوم به رجل متخصص في إجراء هذا 
النــــوع من الوشــــم العميق عــــن طريق

18 مرة من الظهر، وليس  شق الجلد
تشــــريط الوجــــه، لكي تثبــــت لزوج 
المســــتقبل أنهــــا تضحــــي من

أجله.
العصرية  المدينة  فتاة  أما 
علاقة  أقامــــت  فقــــد  لاغوس، 
مع شــــاب أدت إلــــى الحمل، 

لكنه يريــــد أن يرغمها على إجراء 
تقبلهــــا..  لا  إجهــــاض  عمليــــة

خــــاص بشــــراب  يأتيهــــا 
يقول لها إنه كفيل

مع الظلال“
العمــــل الأو
أوكيلــــي عن
Dibia ديبيا
صــــور الفي
وشــــارك فــ
النيجيريــــين
باللغة الإنك
وقــــد ش
العالمــــي الأ
للمــــرة الأو
بريطانــــي)
وموقف المج
بطــــل الف
طيــــب ال
أدا ولديــ
تمكن أد
لأســــرت
مكالمــــة
تقلب حي
يخبر الزوج
وقد أقام علا
مواجهــــة ا
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 ما أن تغادر القطار القادم من الرباط، 
وتحـــطُّ قدميك خـــارج محطـــة الوازيس 
بالدار البيضاء، حتى تشعر بالدهشة لما 
تشاهده في هذه المدينة من تطور سريع، 
ترحيب يقابلـــك به أهل الـــدار البيضاء 
كلما طلبت من أحدهم المساعدة لإرشادك 
إلـــى مكان ما فـــي المدينة، ومـــا تلاحظه 
منـــذ الوهلة الأولى من تنوع الزوار لهذه 
المدينـــة مـــن الصـــين وأوروبـــا وأميركا 

وأفريقيا.
تشـــدُّ المدينـــة زائرهـــا فـــي فصـــل 
الخريف، كما في الفصول الأخرى، ولكن 
في هذا الفصل زيـــارة الدار البيضاء أو 
كازابلانكا طعم خاص لا تجده في الكثير 
من المـــدن المغربيـــة، فهي مدينـــة للحلم 

والتأمل.
عندمـــا تزورهـــا لأول مـــرة تلاحـــظ 
فيهـــا العنـــاق الحميمـــي بـــين الماضي 
الذي مـــرَّ على المدينـــة وحاضرها، الذي 
يسير سريعا صوب المســـتقبل، تدهشك 
كازابلانـــكا كلما كـــررت الزيـــارة إليها، 
لتجدّدهـــا الدائـــم، ومـــا ســـيبهرك فيها 
المظاهر العمرانية الجديدة التي أضافت 

إلى جمالها مسحة من الفرح.

مانهاتن المغرب

حين تســـتقل ســـيارة أجرة (تاكسي) 
متوجّهـــا صـــوب جهـــة غـــرب المدينـــة، 
تواجهك ورشـــة أعمـــال عمرانية ضخمة 
بمنطقـــة مطار أنفا القـــديم، أطلق عليها 
تســـمية“مانهاتن“ التاكســـي  ســـائق 

المغربية.

المباني الجديدة التي تحت الإنشـــاء 
تـــزداد علوا يومـــا بعد آخر تتوســـطها 
عمارة وســـطى، متعددة الطوابق بيضاء 
اللون بطـــراز معماري متميـــز. ولا يزال 
العمـــل فيها مســـتمرا بالرغم من تجاوز 
ارتفاعها البنايتين المرتفعتين لـ28 طابقا 
في مفترق شـــارع الزرقطونـــي، واللتين 
يطلـــق عليهمـــا، ”برجا الـــدار البيضاء 
أو ما يطلق عليهما ســـاكنة  التوأمـــان“ 

كازابلانكا ”تو سنتر“.
مـــن  العديـــد  الســـائحين  تســـتقبل 
الفنـــادق كالحياة ريجنســـي وموفنبيك 
كازابلانك، وليس سايســـونس، وغيرها، 
وتتراوح أجرة الليلة فيها بين 600 و1900 
درهم (الدولار يساوي 8.4 درهم). وتوجد 
الكثير من الشـــقق السياحية حيث يمكن 
الحجـــز المســـبق فيها عن طريق شـــبكة 

الإنترنت.
الســـنوات  خـــلال  المدينـــة  توســـع 
الماضية أضاف إليها لمســـات ســـحرية، 
خصوصا الإنشاءات المعمارية الجديدة، 
كحديقة  الســـياحية  مرافقهـــا  وتنويـــع 
تماريـــس المائيـــة، الجامعـــة العربيـــة، 
متاحف وكاليرات فنية منها فيلا الفنون 
ومجمـــع ســـيدي بليوط، قاعات ســـينما 
حديثـــة، مولات للتســـوق مثـــل موروكو 
مول، مطاعم عريقة كمطعمي المنيرة ولو 

تشيستر.
وذكر المـــؤرخ والباحث محمد الفلاح 
العلو“مـــا يظهره تاريخ كازبلانكا، تطوّر 
معمارها في أكثر من مائة عام، بين 1907، 
وهي ســـنة احتلالها عبر إنـــزال بحري 
فرنسي من خلال مرســـى المدينة، و2007 
وهو تاريخ بلوغ المدينة القرن من عمرها. 
وحتى عام 2019 واجهت الشاوية؛ الاسم 
القديم للمدينـــة، تحولات معمارية كثيرة 
وعميقة، وحدثت فيها تحولات من جميع 

الجوانـــب، ومنهـــا تغييرات بالنســـيج 
الحضري والســـكاني، وخلقت فيها بنى 
اقتصادية وسياســـية واجتماعية معقدة 

ومتنوعة.“
ولمـــن يـــزور المدينـــة اليوم يشـــاهد 
تحســـن الوضع الاقتصادي والاجتماعي 
فيها مقارنـــة بالعقد الماضـــي، ويلاحظ 
ازدحـــام مطاعمها الراقية، وكذلك مطاعم 
الشـــواء، والكافيهـــات التـــي أقيمت في 
أغلب محطات تزويد الســـيارات بالوقود 
بالمدينة، وعلى الطرق الســـريعة المتجهة 
إلى مدن المغـــرب المختلفة أوالمتجهة إلى 
مطـــار محمـــد الخامس الدولـــي. فضلا 
عن وجبة الطعام من المشـــويات في هذه 
المطاعم سواء من سمك الميرنا أو الصول 
أو الشـــرنك أو غيرها من لحوم متنوعة، 
لا تتجـــاوز الوجبـــة مائتي درهـــم للفرد 

الواحد.

أجواء شعبية

ما أن تحل بالحي الحسني الشعبي، 
الذي لا يبعد كثيرا عن مطار أنفا القديم، 
وحي مازولا، لتناول قهوتك في وقت مبكر 
مـــن الصباح، حتى تجـــد المقهى مملوءة 
بالزبائـــن من الصين وفرنســـا والولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة، بعضهـــم يتنـــاول 
الشـــاي الأخضر بالنعنـــاع، يدلقونه من 
أباريق فضية في أقداح صغيرة، وآخرون 
وضعـــوا أمامهم صحافـــا فيها الحريرة؛ 
ن والحرشة؛  حساء مغربي، والخبز المسمَّ
خبـــز شـــعبي معمـــول بزيـــت الزيتون، 
والبيتزا،  والعســـل،  البلدِيـــة،  والزبـــدة 

وأصناف المعجنات المالحة والحلوة.
يقـــول إدريس العـــدوي (55 ســـنة)، 
الحســـني،  بالحـــي  مقهـــى  صاحـــب 
لـ“العـــرب“ ”المغاربة في العـــادة يكتفون 
فـــي ســـاعات الصبـــاح الأولـــى بفنجان 
قهـــوة فقـــط، وفطورهـــم الحقيقـــي يبدأ 
قبل الحادية عشـــرة صباحا بقليل، ولكن 
الســـائحين والعاملين الأجانـــب بالمدينة 
لمباشـــرة  بالفطور،  صباحهـــم  يبـــدؤون 

نهارهم بنشاط“.
وأضاف العدوي، قبل أن يهرع لتلبية 
طلـــب أحـــد الزبائـــن، وكل ذلـــك الفطور 
التقليدي لا يكلف سوى 25 درهما. ويمكن 
للزائـــر أن يتنـــاول كوكتيلا مـــن عصير 
الفواكه الطازجة، التي تشـــاهدها معلقة 
بخيوط قـــرب مكائن خلاّطـــات العصائر 
إلى جوار ماكنة قهوة وإسبريسو، وبثمن 

لا يتعدى 25 درهما“.
وأشـــارجمعة بنعويـــس (40 ســـنة)، 
مرشـــد ســـياحي يعمـــل بوكالـــة تأجير 
الســـيارات قـــرب محطـــة قطـــار الميناء 
(كازابـــور)، ”عليك زيـــارة كورنيش عين 
ذياب، لكي لا تفوتك رؤية موجات المحيط 
الصباحية الصاخبـــة، التي تثير في من 
يتأملها ذكريات العمر وســـعادات سابقة 
عشـــتها. وقبلهـــا عليـــك القيـــام بجولة 
حرة في ميدان محمد الخامس، وشـــارع 
محمـــد الخامس، وســـوق بـــاب مرّاكش، 

وزيارة حي المـــلاح (حي اليهود) بالمدينة 
القديمة، فيتجســـد لك تاريـــخ كازابلانكا 
من خلال معمارها وأســـواقها ومقاهيها، 
وما يبـــاع فيها من بضائـــع تقليدية من 
زراب وصناعـــات جلديـــة متنوعة، وآلات 
موسيقية شعبية أبدعت صناعتها أيادي 
حرفيـــين توارثـــوا مهنتهـــم. ويمكن أن 
تؤجر سيارة خاصة بك من وكالتنا، وهي 
لا تكلف كثيرا؛ بين 250 و300 درهم، لتقوم 

في المدينة بجولة حرة“.
إليـــاس مؤنـــس ســـويدي مـــن أصل 
وزوجتـــه  مهنـــدس  ســـنة)   50) عراقـــي 
وكريمتـــه نســـرين (20 ســـنة)، يـــزورون 
الدار البيضاء بين سنة وأخرى في فصل 
الربيـــع، لكن هذه الســـنة منعتهم بعض 
المشـــاغل، فأجّلوا الزيـــارة إلى الخريف. 
قال مؤنس لـ“العرب“ ”إننا وجدنا المدينة 
في هذا الفصل أكثر ســـحرا، وتجعل من 
يزورها يشعر بالاسترخاء ونسيان هموم 
ســـنة من العمل، كما أن الأسعار في هذا 

الفصل أقل منها ببقية السنة“.
وأضاف ”لا يعني انخفاض الأســـعار 
قلـــة الزائرين، بل إن الأعداد كما في بقية 
الفصـــول، ولكـــن التنافس بـــين الجهات 

المستقبلة للسيّاح يخفض الأسعار“.
المدينـــة القديمـــة وحديقـــة الجامعة 
تمّ  كثيـــرة  بمقاطـــع  تذكّـــران  العربيـــة، 
تصويرهـــا فيهما، كما في فيلم الأكشـــن 
للمخرج بيتر ميمي،  المصري“كازابلانكا“ 
بطولة أمير كـــرارة وغادة عـــادل، إنتاج 
ســـنة 2019، علاوة على تصوير مشـــاهد 
حـــبّ تم تمثيلهـــا فـــي هـــذه الأماكن في 

مسلسلات مغربية كثيرة.
قـــال خالـــد بـــركات (65 ســـنة)، مـــن 
فلســـطين مقيـــم بالـــدار البيضـــاء منـــذ 

أربعين ســـنة، ”يعود الفضـــل في التطور 
الاقتصادي والعمراني الســـريع للمدينة، 
الذي ابتدأ عـــام 2005، إلى اســـتثمارات 
العديد من الشـــركات الأجنبيـــة الكبيرة 
فيها، والتسهيلات الضريبية والقانونية 
المغربيـــة  الحكومـــات  أقرتهـــا  التـــي 

للاستثمار الأجنبي“.
وأضـــاف ”يزداد عـــدد ســـكان الدار 
البيضاء سنة بعد ســـنة. وتعود أسباب 
الزيادة الســـريعة للقادمين إليها من مدن 
مغربية شتى إلى توفر فرص العمل فيها، 
وكذلك إلـــى اســـتقرار أعـــداد كبيرة من 
الأجانب فيها بعد أن ازداد عدد الشركات 

الأجنبية في المدينة“.
يزور الكثيـــر من الســـيّاح والمغاربة 
ضريـــح عبدالرحمـــن المجـــذوب، الـــذي 
في جزيرة  يسميه المغاربة ”مول المجمر“ 
قريبة، يصلها ممرّ بساحل كورنيش عين 
ذيـــاب، وفيه يـــرشُّ الزائرون مـــاء الورد 
على ضريح الصوفي، ويرددون أمنياتهم 
التي يحققها الله ببركات المجذوب. وذكر 
الباحـــث محمـــد جنبوبي عـــن الضريح 
وصاحبـــه ”أن المجذوب أصله من بغداد، 
وعاش في القرن السادس الهجري، وكان 
مشهورا بنسكه وزهده وعزفه على الناي، 
وترديـــده لأدعيتـــه وأذكاره وقـــت غروب 

الشمس“.

مساء الكورنيش

التجـــوال علـــى كورنيش عـــين ذياب 
الســـاحرة،  بالمناظـــر  الزائريـــن  يمتـــع 
والكورنيـــش يمتـــد لمســـافة طويلة، مما 
يوفر فرصة لممارســـة رياضة المشـــي في 
الهواء الطلق مع شمس الخريف الذهبية.

ويطلّ على الكورنيش جامع الحســـن 
الثانـــي؛ التحفـــة المعماريـــة التي أقيمت 
علـــى ضفة المحيـــط عـــام 1993، وهو من 
أكبر مســـاجد أفريقيا، ولـــه إحدى أعلى 
المنائر في العالم، وفوقها يتحرك الكشاف 
الليزري الضخـــم، الذي يتجه صوب مكة 

المكرمة. 

ويعطي منظر الجامـــع وزرقة البحر 
والكورنيـــش منظـــرا بانوراميا في غاية 
الجمال، يوحّد بـــين ماهو روحي وماهو 

مادي بكازابلانكا.
الكثيـــر من الســـائحين مـــن مختلف 
الجنســـيات يمارسون رياضة المشي على 
كورنيش الساحل، وتصدح في الكافيهات 
مقاطـــع مـــن أغنيـــات عديدة، مـــن بينها 
للمطرب  المشهورة  الحب“  أغنية“مرسول 
المغربـــي عبدالوهاب الدكالي، الذي أدّاها 
في الســـبعينات، ولها شعبية كبيرة بين 
المغاربة. تقول كلماتها الملتاعة بالأشواق 
للحبيبن ”فين مشـــيت وفـــين غبت علينا. 
خايف لتكون نســـيتنا وهجرتنا وحالف 
ما تعود. مادام الحب بينا مفقود وأنت من 
نبعه سقيِتنا. بســـم المحبة بسم الأعماق 
وأحر الأشـــواق. كنت ترجاك تسأل فينا. 

وأرجع لينا“.

كازابلانكا في الخريف سحر مغربي 

 من المدينة العتيقة إلى أفخم الفنادق
ّ

يمتد
اح من مختلف القارات يقصدون مدينة الحلم والتأمل بعيدا عن زحمة الصيف

ّ
  سي

الســــــياحة في المغرب لا يُغلق موسمها مع انتهاء موسم الصيف، بل تتنوع 
ــــــر الفصول. وتحلو في فصل الخريف زيارة الدار البيضاء؛ المدينة  مع تغي
التي يتعانق فيها القديم والمعاصر. وتبقى الأجواء المغربية التقليدية تغري 
الزوار في الأماكن والمقاهي الشــــــعبية. كما توفر المدينة فسحة من الهدوء 
والاسترخاء في كورنيشها، حيث يحلو السهر على أنغام الموسيقى المغربية.

الكورنيش يتسع للزوار وأهل المدينة

فرحة صينية في ساحة عربية

وجه الدار البيضاء العصري

في حي الحسني الشعبي 

يتناول السياح قهوتهم 

الصباحية وعصائر الفواكه 

الطازجة والشاي الأخضر 

بالنعناع في أباريق فضية

فيصل عبدالحسن
كاتب عراقي



 أكملت شركة أبل تحولا استراتيجيا 
غير مسبوق في قواعده وأركانه المتينة، 
لينقل الشـــركة إلى مرحلـــة تصبح فيها 
بمثابـــة ”دولـــة“ كبرى من نـــوع جديد، 
يصـــل عدد ســـكانها إلى مليار نســـمة، 
في نموذج متكامل تنفـــرد به عن جميع 

الشركات العالمية.
حين دخلـــت أبل في أزمـــة وجودية 
قبل عام بســـبب تراجع مبيعات هواتف 
آيفـــون، لم يكن أحد يتوقـــع أن تنتفض 
بهذه السرعة وتبني قواعد إمبراطورية 
جديـــدة علـــى أســـس مســـتدامة تنهي 
”ورطـــة“ خضوعهـــا لتذبـــذب مبيعـــات 

آيفون.

ويبـــدو أن أبـــل أدركـــت فـــي لحظة 
مظلمة، ضـــرورة أن تتوقف عن مطاردة 
مبيعات الهواتف والتحول إلى فلســـفة 
جديـــدة محورها العناية الفائقة بجميع 
”رعاياهـــا“ مـــن مســـتخدمي هواتفهـــا 
القديمـــة والجديدة والأجهـــزة اللوحية 

والكمبيوترات والساعات الذكية. 

ثروة أبل الحقيقية

اســـتيقظت أبـــل لتجـــد أن ثروتهـــا 
تكمن في ولاء مليار شـــخص لأجهزتها، 
وانطلقـــت فـــي مضاعفة مـــا تقدمه لهم 
ليتســـع مـــن الفئـــة العليـــا للأجهـــزة 
الإلكترونية إلـــى الخدمات والبرمجيات 
والموســـيقى  التلفزيـــون  ومنصـــات 
والألعـــاب وصولا إلى الخدمـــات المالية 

الجديدة من خلال بطاقتها الائتمانية.
وتوجت ذلك بلمسة في غاية الأهمية 
فـــي بنـــاء قواعـــد إمبراطوريتهـــا، هي 
هوية أبـــل لجميع أولئك المســـتخدمين، 
أي مفتاح الدخول إلـــى المواقع الأخرى 
باستخدام هوية أبل، التي نقلت حماية 
الخصوصية والبيانات إلى مســـتويات 

جديدة.

حين انحدرت مبيعـــات آيفون نهاية 
العـــام الماضـــي، فقـــدت الشـــركة خلال 
شـــهرين أكثر مـــن 400 مليـــار دولار من 
قيمتها الســـوقية، مبتعدة عـــن ذروتها 
البالغـــة 1.1 مليـــار دولار فـــي 3 أكتوبر 

.2018
اعتقد معظـــم المحللين حينها أن أبل 
استنفدت قواها وأنها ستدخل في أزمة 
طويلة، بســـبب اعتمادها الشـــديد على 
إيرادات مبيعات آيفون، التي انخفضت 
بشـــكل حاد. المفارقة أنهـــا كانت ضحية 
جودة هواتفها التي لا تدفع المستخدمين 

لشراء الأجيال الجديدة.
أدى  الماضـــي،  العـــام  نهايـــة  فـــي 
اعتماد أبل المفـــرط على مبيعات آيفون، 
إلى ســـقوطها فـــي ورطة كبـــرى هددت 
مســـتقبلها وبقاءهـــا، حين عمـــدت إلى 
إبطـــاء هواتـــف آيفـــون القديمـــة لدفع 

زبائنها لشراء هواتف جديدة.
لكنها ســـرعان ما حولت تلك الورطة 
انفجـــرت  حـــين  جديـــدة،  بدايـــة  إلـــى 
الفضيحـــة وأجبرتهـــا علـــى الاعتـــذار، 
لتنتبه إلى ثروتهـــا الحقيقية. وانتقلت 
لفتح مناجم  إلى تعزيـــز ولاء ”رعاياها“ 
الإيرادات من خلال توفير خدمات جديدة 

لهم.

نظام تشغيل ثوري

المفتـــاح الأكبر والحاســـم فـــي ذلك 
التحـــول، جاء في تحديث ثـــوري لنظام 
تشـــغيل للهواتف الذكية آي.أو.أس 13، 
الـــذي عـــزز أداء جميع هواتـــف آيفون 
الجديدة والقديمة بدرجة هائلة، لتخرج 
أبل من أســـر مبيعات آيفون وتلتفت إلى 

مصادر الإيرادات الأخرى.
انقلبـــت علاقـــة جميع مســـتخدمي 
هواتف آيفون القديمـــة فجأة من الريبة 
والتذمر إلى تعزيز الثقة بالشـــركة، حين 
فوجئـــوا بمضاعفـــة ســـرعة هواتفهـــم 
البطاريـــة  طاقـــة  اســـتهلاك  وتراجـــع 
وتقلص مســـاحة البرامـــج والتطبيقات 

على هواتفهم.
تخلـــت أبل عن لعبة مطاردة مبيعات 
آيفـــون بأي ثمـــن، ودخلت ســـباقا آخر 
وكانت المفاجأة  لتعزيز ولاء ”رعاياهـــا“ 
الأولـــى فـــي مكافأتها بارتفـــاع مبيعات 
أجهزة آيفون 11 وآيفون 11 برو وآيفون 

11 برو ماكس.
ولـــم تقـــف أبل عنـــد ذلك الحـــد، بل 
طرحـــت برامـــج تشـــغيل مشـــابهة في 
كفاءتها العالية للأجهزة اللوحية ”آيباد 
أو.أس“ وأجهزة الكمبيوتر ”ماك أو.أس“ 

والساعات الذكية ”ووتش أو.أس“.
ولأول مـــرة في مؤتمر أبل الســـنوي 
في ســـبتمبر الماضي، لم تكـــن الأجهزة 
الجديدة أكبر مفاجآت الشـــركة، بل كان 
تحديث أنظمـــة التشـــغيل، التي منحت 
أبل مزايـــا كثيرة فاقت  جميع ”رعايـــا“ 

جميع التوقعات.

لم تقف أنظمة التشغيل الجديدة عند 
تســـريع عمل الأجهزة القديمة والجديدة 
وإطالة عمر البطارية وترشـــيد مساحة 
تخزين البرامج والتطبيقات، بل امتدّت 
إلى مزايـــا جديدة كثيـــرة تعتمد الذكاء 
الاصطناعي والإيمـــاءات وأدوات ثورية 
الخصوصية  وتعزيـــز  الصـــور  لتحرير 

ومنع المتصلين المجهولين.
تنزيـــل  ســـرعة  فجـــأة  تضاعفـــت 
التطبيقات وتشغيلها مرتين، وتم خفض 
حجمهـــا بنســـبة 50 بالمئـــة، إضافة إلى 
أن ســـرعة فتح جهاز آيفون باســـتخدام 
ميزة التعرف على الوجه زادت بنســـبة 
30 بالمئـــة، إضافـــة إلى عشـــرات المزايا 

الأخرى، التي لا مجال لحصرها هنا.
لوحـــة  بتطويـــر  خبـــراء  ورحـــب 
المفاتيح، التـــي أطلقت عليها أبل ”كويك 
بـــاث تايبنغ“ الأســـرع والأكثـــر دقة من 
لوحات المفاتيح الافتراضية، والتي تقدم 
اقتراحـــات إملائية ذكيـــة تجعل الكتابة 

أكثر سهولة.
وبطرح نظام التشغيل الجديد، تكون 
أبل قد أكملت بناء مزيج الإيرادات المثالي 
في استراتيجيتها الجديدة التي تتكامل 
فيهـــا مبيعـــات الأجهـــزة والبرمجيات 
والخدمـــات، لتجمـــع الآراء علـــى فرص 

انتعـــاش أعمالها لفتـــرة طويلة. تزامن 
طرح أنظمة التشـــغيل الثورية مع طرح 
خدمة تلفزيون أبل بســـعر منافس يبلغ 
4.99 دولار فقـــط، لتنافـــس عمالقة البث 
التدفقـــي مثـــل نتفليكـــس وديزني، بل 
ومنحت كل من يشـــتري جهـــازا جديدا 

اشتراكا مجانيا لمدة عام.
وطرحت أيضا منصة الموسيقى أبل 
ميـــوزك، التـــي يمكن أن تقـــوض جميع 
المنافســـين بإتاحة كل ما يريـــد زبائنها 
الاســـتماع إليه في حزمة واحدة بســـعر 
9.99 دولار شـــهريا، إضافـــة إلى منصة 

الألعاب أبل أركيد بسعر 4.99 دولار.

ثورة الخدمات والإيرادات

مضاعفة اهتمام أبل بكافة ”رعاياها“ 
من مســـتخدمي هواتف آيفون، انعكس 
فـــي تعزيـــز ولائهـــم وفتـــح لهـــا منجم 
الإيـــرادات مـــن الخدمـــات والبرمجيات 
والتطبيقات، التي تضاعفت مســـاحتها 

عدة مرات.
بعد خطـــوة المصالحـــة الكبرى بين 
أبل ومليـــار مســـتخدم لأجهزتها تتجه 
أبل لثورة كبيرة في تنويع الإيرادات من 
تلـــك الخدمات وهو ما اتضـــح في قفزة 

هائلـــة في قيمتها الســـوقية، لتعود إلى 
صدارة أكبر الشـــركات العالمية المدرجة 

في أسواق المال.
وســـيكون لهويـــة أبل حـــين تصبح 
في جميـــع مغامرات  مفتـــاح ”رعاياها“ 
والتســـوق  الأخـــرى  المواقـــع  دخـــول 
والصفقـــات، دور كبير في تعزيز ولائهم 
وارتباطهـــم بنادي أبـــل أو إمبراطورية 
أبل، بسبب المستويات القصوى لحماية 

البيانات.

وتنتظر الشركةَ آفاقٌ أكبر عند اتساع 
نطـــاق اســـتخدام بطاقتهـــا الائتمانية، 
التي طرحت في الولايـــات المتحدة فقط 
في أغسطس الماضي، والتي من المتوقع 
أن توجه ضربة شديدة لشركات بطاقات 
الائتمـــان مثـــل فيزا وماســـتركارد حين 
تستقطب معظم مســـتخدمي أبل بسبب 

مزاياها الفريدة.  
واتخـــذت أبل أعلى درجـــات الحذر 
بوضع قيـــود، قد تكون  في ”أبـــل كارد“ 
التنظيمية  الجهـــات  ترحيـــب  موضـــع 
ومعظـــم الزبائن، كما منع اســـتخدامها 

في شـــراء العملات المشفرة، 
التي اتســـع الهجوم عليها 
للنظام  تهديدهـــا  بســـبب 

المالي التقليدي.
ومن المرجح 

أن تحقق البطاقة 
إيرادات كبيرة للشركة 

بسبب القاعدة الواسعة 
لمستخدمي هواتفها 
وخاصة بين الطبقة 
المتوسطة ومرتفعي 

الدخل.
وتشـــير البيانات إلى أن 

الكثير مـــن العمليـــات المالية 
أصبحت تنفذ من خلال الهواتف 

الأمـــان  إجـــراءات  وأن  الذكيـــة 
المرتفعـــة فـــي هواتـــف آيفـــون مثل 
التعرف على الوجه ستجذب كثيرين 

لاستخدام ”أبل كارد“.
وفرضت أبل قيودا أخرى مثل 
الائتمانية  بطاقتها  استخدام  منع 
مـــع هواتـــف آيفـــون معدلـــة أو 
مكســـورة الحماية (جيـــل بروكن) 
إضافة إلى حصـــر طلب الحصول 
على البطاقـــة والموافقة عليها من 
 (Wallet) خلال تطبيق محفظة أبل

ونظام تشغيل آي.أو.أس.
قفزت  معدودة  أســـابيع  خلال 
قيمة أبـــل الســـوقية بنحـــو 400 

مليار دولار لتتفوق على مايكروسوفت، 
وهما الشـــركتان الوحيدتـــان في نادي 
التريليـــون دولار. وقـــد تجـــاوزت يوم 
الجمعة ذروة قيمتها الســـوقية السابقة 

البالغة 1.1 تريليون دولار.
هذا الأســـبوع ظهـــرت آثـــار تعزيز 
أبل لإمبراطورتيها التجارية في دراســـة 
ســـنوية لشـــركة إنتربراند المتخصصة 
في تحليل وتقييـــم العلامات التجارية، 
والتـــي أظهرت أن أبل عـــززت صدارتها 

العلامـــات  أغلـــى  لقائمـــة 
التجاريـــة العالميـــة خلال 

العام الحالي.
وقدرت الدراسة 
أن قيمة علامة أبل 

التجارية قفزت هذا 
العام بنسبة 9 بالمئة 

بمقارنة سنوية لتصل 
إلى أكثر من 234 مليار 

دولار، وهو ما يزيد بنحو 
66 مليار دولار على قيمة 

علامة غوغل، التي حلت في 
المرتبة الثانية.

تكنولوجيا
الأحد 2019/10/27

17السنة 42 العدد 11510

سلام سرحان  
كاتب وإعلامي عراقي

مبيعات آيفون لم تعد محور استراتيجية أبل

جمهورية أبل… عدد السكان مليار نسمة

استراتيجية تعزز ولاء الزبائن تعيدها إلى عرش نادي التريليون دولار

التحديث الثوري لأنظمة 

تشغيل آيفون وأجهزة أبل 

الأخرى ضاعف سرعتها 

وكفاءتها ومزاياها وعزز ولاء 

جميع زبائن الشركة

234
مليار دولار قيمة علامة أبل 

التجارية بعد أن قفزت هذا العام 

بنسبة 9 بالمئة لتنفرد بعيدا في 

صدارة أغلى العلامات التجارية

نجوم الفن ينجذبون إلى جمهور إمبراطورية أبل



 لنــدن - تشـــير تجربة حديثـــة إلى أن 
الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن 
أو الســـمنة قـــد يحصلـــون على نشـــاط 
بدني أكبر عندما يشاركون في مسابقات 
رياضيـــة مقارنـــة بمن يكتفـــون بمراقبة 
نشـــاطهم وتعقـــب عـــدد خطواتهـــم عبر 

أجهزة مخصصة للغرض.
طلب الباحثون مـــن 602 من البالغين 
الذين يعانون من زيادة الوزن والســـمنة 
ارتـــداء أجهزة تتبع الخطـــوات وتحديد 
الأهـــداف لزيادة خطواتهـــم اليومية، ثم 
قامـــوا بتصنيـــف المشـــاركين إلـــى أربع 
مجموعـــات: واحـــدة تقوم فقـــط بتعداد 
الخطـــوات وثـــلاث مجموعـــات مختلفة 
لديهـــا أيضا ألعاب مصممة لتشـــجيعهم 
علـــى المزيد من الحركة عبـــر الجوائز أو 

المنافسة.

اســـتمرت الألعاب 24 أســـبوعا. وفي 
الأشـــخاص  خطـــوات  زادت  النهايـــة، 
المشـــاركين في المجموعات الثلاث المبنية 
علـــى الألعاب أكثـــر من المجموعـــة التي 
اعتمدت فقط على تتبع خطواتهم بشـــكل 

فردي.
وكشـــف تقرير نشـــرته مجلـــة ”جاما 
أنـــه بعد مـــرور 12  انترنـــال مديســـين“ 
أسبوعا آخر، تبين تسجيل زيادة ملحوظة 
في الخطوات اليومية للأشـــخاص الذين 

تنافسوا ضد بعضهم البعض.
وقال الدكتـــور ميتش باتـــل، المؤلف 
الرئيســـي للدراســـة ومدير وحـــدة ”بان 
في جامعة بنســـلفانيا  مديســـين نودج“ 
فـــي فيلادلفيا، ”وجدنـــا أن الدافع الأكبر 
للمشـــاركين كان المنافسة التي شجعتهم 
على خلـــق عادات ظلت قائمـــة حتى بعد 

انتهاء اللعبة“.
وأضـــاف باتـــل، في رســـالة لرويترز 
عبـــر البريد الإلكتروني، أنـــه خلال فترة 
الدراســـة التي اســـتمرت تســـعة أشـــهر 
بأكملها، تبين أن الشـــخص الذي يشارك 
في ألعاب يمشـــي بحوالي 100 ميل أكثر 
من الشخص العادي الذي يتدرب بمفرده.
وكان المشاركون يبلغون من العمر 39 
عاما في المتوســـط   وعادة ما يعانون من 

السمنة المفرطة، حيث بلغ متوسط   مؤشر 
كتلـــة الجســـم 30. وفي بداية الدراســـة، 
ســـجلوا ما يتراوح بـــين 6100 إلى 6300 

خطوة يوميا.
طلـــب  الدراســـة،  بـــدأت  وعندمـــا 
الباحثون من كل مشـــارك تحديد أهدافه 
الخاصة لزيـــادة خطواته اليومية. وكان 
بإمـــكان الأشـــخاص اختيار زيـــادة عدد 
خطواتهم بنســـبة 33 بالمئـــة أو 40 بالمئة 

أو 50 بالمئة أو 1500 خطوة على الأقل.
وقال باتـــل إن تحديد الأهداف مقدما 
يمكن أن يساعد الناس على الالتزام بها.

وحصل الأشـــخاص فـــي مجموعات 
الألعاب التنافســـية أيضـــا على 70 نقطة 
في بداية كل أسبوع واحتفظوا أو فقدوا 
10 نقـــاط عـــن كل يوم قاموا فيه بمشـــي 
الخطـــوات اليومية المطلوبة أو تفويتها. 

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للأشخاص 
في مجموعات الألعاب الانتقال إلى 

مستويات أعلى أو أقل استنادا 
إلى أدائهم كل أسبوع.

وفي نهاية الـ24 أسبوعا، 
الذيـــن  الأشـــخاص  ســـجل 
على  تعتمد  بألعـــاب  قاموا 
المنافسة بمشي حوالي 920 

خطوة يوميا أكثر من المجموعة 
الأولـــى التي اكتفـــت بتعداد 

الخطوات فقط.
وتوصل الباحثون إلى 

أن ممارسة الألعاب بتشجيع 
من العائلة أو الأصدقاء 

ارتبطت بتسجيل 689 خطوة 
يومية إضافية، في حين تم 
تسجيل 673 خطوة إضافية 
يوميا لمن مارسوا الرياضة 

بالتعاون مع فريق بهدف 
الفوز بجوائز.

وبعد 12 أسبوعا 
آخر دون أي ألعاب، 

لا يزال الأشخاص 
في المجموعة 

المنافسة يسجلون 
في المتوسط   569 

خطوة يوميا 
أكثر من المشاركين 

في المجموعة التي تقوم 
بحساب الخطوات فقط.

ولم تبحث الدراسة ما 
إذا كانت أي خطوات يومية 

مضافة أدت إلى فقدان 
الوزن أو أي فوائد 

صحية أخرى 
للمشاركين.

ومع ذلك، يقول باتل ”تشـــير النتائج 
إلـــى أن هنـــاك طرقـــا للتحرك قـــد تكون 
أكثـــر فعالية من مجرد ارتداء جهاز تتبع 

للخطوات“.
وقـــال الدكتـــور إيشـــيرو كاواشـــي، 
الباحـــث فـــي معهـــد هارفـــارد تي.إتش 
للصحـــة العامـــة في بوســـطن والذي لم 
يشـــارك في الدراســـة، ”تعتبر ممارســـة 
التمارين الرياضية مع صديق أو شـــريك 
أكثر فاعلية بالتأكيد للتمســـك بهدف ما 

مقارنة بالقيام بذلك بنفسك“.
البريـــد  عبـــر  كاواشـــي،  وأضـــاف 
الإلكترونـــي، ”إذا كنـــت شـــخصا منظما 
للغاية فيمكنك حتى بدء مسابقة جماعية 
فـــي مكان عملـــك لتشـــجيع الجميع على 

الخروج من الأريكة“.
ويقول الدكتور ديفيد جيير، أخصائي 
جراحـــة العظـــام والطـــب الرياضي في 
تشارلستون بســـاوث كارولينا والذي لم 
يشارك في الدراسة، إن الألعاب التنافسية 
يمكن أن تجدي نفعا حتى عندما لا يعرف 

الناس منافسيهم.
وأردف جيير ”المنافســـة مع شخص 
آخر، حتى لو كنت لا تعرف ذلك الشخص، 
يمكن أن تزيد من مســـتوى نشاطك“. 
هنـــاك أيضا تطبيقـــات للهواتف 
الذكيـــة مزودة بأدوات تتيح لك 
التنافس على الجوائز وحتى 

الأموال“.
كما أفادت مجموعة من 
الدراسات السابقة أن 
ممارسة تمارين ترتبط 
بوجود أشخاص 
آخرين ترتبط 
بمستويات 
إجهاد أقلّ 
ونوعية حياة

 أفضل.
وحسب 
دراسة حديثة 
أجريت على 
طلاب الطب 
فإنّ ممارسة 
التمارين بشكل 
فردي أدّت لبذل

 جهد أكبر.
ووفقا لفريق 
من جامعة 
”نيوانغلاند“ في 
أستراليا، 
فإنّ ممارسة 
التمارين قد 
تكون طريقة 
للتعامل مع 
الضغط العالي 
والإجهاد، وعلى 
سبيل المثال دراسة

الطب. 
هـــذه النتائـــج تدعم مفهـــوم النهج 
العقلـــي والبدني والعاطفـــي الضروري 

للطـــلاب وللأطباء أيضـــا. وكان بإمكان 
69 طالبـــا اختيـــار مجموعة مـــن إحدى 
المجموعات التالية، إما مجموعة اللياقة 
البدنيـــة أو مجموعة تعزيـــز الصحة أو 
مجموعة التحكم التي لم تشـــارك ســـوى 

برياضة المشي وركوب الدراجات.
وكان المتطوعون في مجموعة اللياقة 
يمارســـون علـــى الأقـــل جلســـة تمارين 
رياضيـــة واحـــدة فـــي الأســـبوع، بينما 
أولئك الذين في فئة تعزيز الصحة قاموا 
بتمارين رفع الأثقال أو الركض إما بشكل 

فردي أو مع أشخاص آخرين.
وقـــد طُلـــب مـــن المتطوعـــين كتابـــة 
المتوقـــع  الإجهـــاد  عـــن  ذاتـــي  تقريـــر 
والجودة العقلية والجســـدية والعاطفية 
للحيـــاة، واســـتمرت الدراســـة لحوالي 

12 أسبوعا.
وفي نهاية هذا العمل الشاق أظهرت 
فئـــة اللياقة البدنية زيادة كبيرة نوعا ما 
في نقاطهـــا العقلية إذ بلغت 12.6 بالمئة، 
والجســـدية 24.8 بالمئـــة، والعاطفيـــة 26 
بالمئة. كما سجلت في المتوسط انخفاضا 
بنسبة 26.2 بالمئة في مستويات الإجهاد.
ولـــم يطـــرأ أي تغييـــر للمجموعـــة 
المتحكمـــة، في حـــين أظهـــرت مجموعة 
تعزيـــز الصحـــة فارقا في جانـــب واحد 
على مدى الأســـابيع كلّهـــا، وكان ذلك في 

الجانب العقلي بنسبة 11 بالمئة.
ولم تهتـــم هـــذه الدراســـة بالفوائد 
العقلية للياقة البدنيـــة. وكان الباحثون 
مهتمين بتأثير ممارســـة التمارين ضمن 
مجموعـــة وليس بشـــكل فـــردي. ورجّح 
العلمـــاء أنّ مجرد التواصـــل مع الناس 
أثنـــاء ممارســـة التماريـــن الرياضية أو 
حتى سماع الموسيقى وتنوع التدريبات 

يجعل التمارين أكثر متعة.
ويشـــير الفريق إلـــى أنّ هناك بعض 
القيـــود فـــي هـــذه الدراســـة، فمثلا عدد 
المتطوعين لإجـــراء الدراســـة كان قليلا. 
وفـــي نفس الوقت أشـــاروا إلـــى أنّ هذه 
الأنشـــطة والتمارين الجماعية قد تكون 
مفيدة في بيئات مثل كليات الطب، حيث 

أن الإرهاق والقلق شائعان فيها. 
وبالنظـــر إلى هـــذه المعلومات حول 
التأثير الإيجابي الـــذي يمكن أن تحدثه 
اللياقة البدنية الجماعية، تثبت الدراسة 
وجـــود فوائد هامـــة لممارســـة التمارين 
بشـــكل جماعي، وهي تقدم دليلا إضافيّا 
علـــى أنّ وجـــود الآخريـــن حولنـــا يقدم 

تعزيزات أكبر لنظام اللياقة البدنية.
وقال اندريـــاس بيرغدانل من جامعة 
كونكوردي في كندا ”التمارين الجماعية 
هـــي فرصـــة جيـــدة للأشـــخاص الذين 
يبحثـــون عن أشـــخاص جـــدد، أو الذين 
يجدون ممارســـة التمارين بشكل منفرد 
مملة، أو الذين لديهم صعوبة في الحفاظ 

على الدوافع بأنفسهم“.
كما قـــال الباحثون إن دعـــم الأقران 
يمكـــن أن يشـــكل حافـــزا مثـــل العـــلاج 

الجماعي تماما.

 واشــنطن - أظهـــرت دراســـة حديثـــة 
أن ممارســـة التمارين الرياضية تســـاعد 
المدخنين الحاليين أو الســـابقين على درء 
مخاطر الإصابة أو الوفاة بسرطان الرئة.
وأخضع الباحثون 2979 رجلا للفحص 
علـــى جهـــاز الركـــض الكهربائـــي، 1602 
مدخنين ســـابقين و1377 مدخنين حاليين، 
أو  لتقييـــم لياقتهم ”القلبية التنفســـية“ 
إلـــى أي مدى يمكـــن للجهازيـــن الدوري 
والتنفســـي تزويد العضلات بالأكسجين 
أثناء الجهد البدني. واستخدموا مقياسا 
يعرف باســـم مكافئـــات التمثيل الغذائي 
والذي يعكس كمية الأكسجين المستهلكة 

أثناء النشاط البدني.
واتبع الباحثون الرجـــال لنحو 11.6 
عام وخـــلال هـــذه الفترة تم تشـــخيص 
إصابـــة 99 منهـــم بســـرطان الرئة توفي 

منهم 79 جراء المرض.
وقال بـــاروخ فينشـــيلبيوم الذي قاد 
فريق الدراسة ”يمكن للمدخنين السابقين 
والحاليـــين الحد بشـــكل كبيـــر من خطر 
الإصابة والوفاة بسرطان الرئة من خلال 

زيادة اللياقة القلبية التنفسية“.
وأضـــاف عبـــر البريـــد الإلكترونـــي 
”التمرينات الهوائية (الأيروبيك) المعتدلة 
إلـــى الشـــديدة، مثـــل المشـــي والهرولة 
والركـــض وركـــوب الدراجـــات لمـــدة 20 
إلـــى 30 دقيقـــة ثـــلاث إلى خمـــس مرات 
أسبوعيا يمكن أن تحسن اللياقة القلبية 

التنفسية“.
وقال الباحثون في الدورية الأميركية 
للطب الوقائي إن ســـرطان الرئة هو أكثر 
أنواع الســـرطان شيوعا في العالم، حيث 
تحدث أكثـــر من مليونـــي إصابة جديدة 
و1.8 مليون وفاة ســـنويا بسبب المرض. 
ويعتبر التبغ أهم عوامل الإصابة والوفاة 

بسرطان الرئة.
وتشير تقديرات باحثي الدراسة إلى 
أن تحسين اللياقة القلبية التنفسية يمكن 
أن يقلـــل الإصابة بحوالـــي 11 بالمئة لدى 
المدخنين الســـابقين ويحول دون نحو 22 
بالمئـــة مـــن الوفيات بســـبب المرض لدى 

المدخنين الحاليين المصابين به.
لكـــن دراســـة علمية أميركية ســـابقة 
كانـــت قد حـــذرت من ممارســـة الرياضة 
عبر جهاز الركض الإلكتروني، داعية إلى 
ممارسته في الطبيعة تجنبا للانعكاسات 
الســـلبية علـــى صحة الإنســـان بســـبب 
الاستخدام الطويل للأجهزة الإلكترونية.

وقالـــت الدراســـة إنه يظهـــر للوهلة 
الأولـــى أنه لا فرق بـــين طريقتَي الركض، 
إلا أن التجارب أثبتت وجود فرق شاسع 
بينهما. ولفـــت الباحثون إلى أن الركض 
في الخـــارج يجبر الشـــخص علـــى بذل 
طاقة أكبر من الـــذي يركض على الجهاز 
الإلكترونـــي، ويعود الســـبب في ذلك إلى 
مقاومة الهـــواء الذي يصطدم بالجســـم 

أثناء ممارسة الركض العادي.
كما أشـــاروا إلى أن أجهـــزة الركض 
ئ من سرعة المرء بشكل عام، وتتسبَّب  تبطِّ
في تضرر المفاصل والأربطة. ونبهوا من 
أن الركض بســـرعة واحـــدة لفترة طويلة 
ل خطرا على نبضات قلب الإنسان،  يشـــكِّ

لذا شددوا على ضرورة تنويع السرعات 
أثناء الركـــض، وهذا ما يوفـــره الركض 

العادي.
بينمـــا وجدت دراســـة أخـــرى أن 30 
دقيقة من الركـــض خفضت الالتهاب في 

مفاصل الركبة.
وفـــي التقرير الـــذي نشـــرته المجلة 
الأعضـــاء  وظائـــف  لعلـــم  الأوروبيـــة 
التطبيقيـــة، جلب الباحثـــون في جامعة 
بريغهـــام 15 مـــن العدائـــين الأصحـــاء 
تتراوح أعمارهم بين 18 و35 إلى المختبر. 
وأخذوا منهـــم عينات من الدم وســـائل 
الركبة قبل وبعد الركـــض لمدة 30 دقيقة 
على جهاز المشي، كما قاموا بتقييم نفس 

العينات عندما كانوا مستقرين.
وتوقع الباحثون أن يجدوا زيادة في 
الجزيئات التي تحفز الالتهاب في سائل 
الركبـــة لدى الأشـــخاص بعـــد الركض، 
لكنهـــم بدلا من ذلك، وجدوا أن العلامات 
المؤدية للالتهابات انخفضت في الواقع 

بعد 30 دقيقة.
وأوضح مؤلفو الدراسة أن البيانات 
تؤكـــد أن رياضـــة الركض مفيـــدة جدا 
للمفاصل وعلـــى الرغم مـــن أن النتائج 
محدودة، فهي أيضا غير متوقعة ويمكن 

أن تكون مهمة.

ويقول بعض الخبراء غير المشاركين 
فـــي الدراســـة إنه فـــي حـــين أن نتائج 
الدراســـة مثيرة للاهتمام، حتى بالنظر 
إلـــى حجم العينة الصغيرة، إلا أنه ليس 
مـــن الواضح بعـــد مـــا إذا كان يمكن أن 
يحمي الركبتين من الإصابات أو التهاب 

المفاصل.
ولكـــن على صعيـــد الرياضيات ذات 
المســـافات الطويلـــة لم تثبت  الدراســـة 
إذا كان الركـــض آمنـــا أو لا، لكن وجدت 
دراســـات أخرى أجريت علـــى العدائين 
فى الماراثونات الكبيرة حدوث تغييرات 
في الغضاريف التي يمكن أن تشـــير إلى 
احتمال إصابات يمكن أن تســـتمر لعدة 

أشهر بعد سباق طويل.
نـــت الدراســـة أن الركـــض فـــي  وبيَّ
الهواء الطلق يُشـــعر المـــرء بالإيجابية، 
ويمنحـــه فرصـــة لتنويـــع ســـرعته بما 
يتـــلاءم مـــع حركـــة تدفـــق الـــدم فـــي

 جسمه.
وأشـــار تقريـــر نشـــره موقـــع ديلي 
ميديكال انفو إلى أن الوقت الذي يقضيه 
المتـــدرب على الجهاز أهم من الســـرعة، 
إلا إذا كان يتدرب على ســـباق أو تمرين 
ســـريع، ولكن ما دون ذلك فلا ينبغي أن 
تكون الســـرعة التي يســـير عليها مهمة 

بقدر كبير.
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المنافسة تحفز ذوي الوزن الزائد 

على مزيد الحركة والنشاط
تشجيع الأصدقاء أو التنافس على الجوائز يرفعان قدرة التحمل

ــــــن يعانون من زيادة فــــــي الوزن بعدم  يشــــــعر الكثير من الأشــــــخاص الذي
اســــــتمرار الرغبة في الحركة وممارســــــة الرياضة ويميل أغلبهم للاكتفاء 
ببعض المشــــــي. ويقضي هؤلاء أكثر أوقاتهم فــــــي الخمول والجلوس أمام 
ــــــون أو شاشــــــات الكمبيوتر، وهــــــو ما يزيد من اســــــتفحال حالتهم  التلفزي

ويدفعهم إلى الإصابة بالبدانة المفرطة ومضاعفاتها في النهاية.

تحديد أهداف الرياضة مقدما يمكن أن يساعد الناس على الالتزام بها

مجرد التواصل مع الناس 

أثناء ممارسة الرياضة أو 

حتى سماع الموسيقى وتنوع 

التدريبات يجعل التمارين 

أكثر متعة

الباحثون حذروا من أن 

الركض بسرعة واحدة لفترة 

طويلة يشكل خطرا على 

نبضات القلب لذلك ينبغي 

تنويع السرعات

الركض على الجهاز 

الكهربائي يحسن اللياقة 

التنفسية للمدخنين

الركض يقلل خطر الإصابة بسرطان الرئة



 تونس - يحاصر شــــبح البطالة نسبة 
هامة من أصحاب الشهائد العليا بتونس 
ويشــــكلون النســــبة الأعلــــى مــــن عموم 
العاطليــــن عن العمل، حيث تعجز ســــوق 
العمل عن استيعابهم وتقلّ فرص الشغل 
أمامهــــم، ويحصــــل المحظوظــــون منهم 
بصعوبــــة على وظيفة، وإن وجدوها فهي 
في أغلب الحالات إما خارج اختصاصهم 

وإما بلا ضمانات وبأجر بسيط.
ومــــا يزيد تعميق أزمتهم أن أقســــاط 
القروض الجامعيــــة، التي حصلوا عليها 
ليســــتعينوا بها علــــى تكاليــــف التعليم 
العالــــي، التــــي غالبا مــــا يعجــــز أولياء 
أمورهــــم كموظفيــــن برواتــــب متواضعة 
مشــــوراهم  لمواصلــــة  تغطيتهــــا  علــــى 
الدراســــي، تستوجب التســــديد، وأن كل 
تأخير يضاعف حجمها، مما يستدعي في 
نهاية الأمــــر الوصول لإجراء الحجز على 
مرتبات أولياء أمورهم، لتزيد من تضييق 

الخناق عليهم.
وتصبح القروض، التي مثّلت للكثير 
مــــن الطــــلاب الجامعييــــن مخرجــــا مــــن 
الأزمات المالية أيام الدراســــة الجامعية، 
مأزقــــا حقيقيا يجب الخــــروج منه بأخف 
الأضرار، وإلا فإن شــــبح التداين سيخيّم 
عليهم من جديد، ويرهن مصائرهم وراحة 

العائلة المادية.

وتتداخل أطــــراف عديدة فــــي عملية 
منــــح القــــرض الجامعــــي واســــترجاعه 
في تونــــس. وتســــند دواويــــن الخدمات 
الاجتماعي  الضمان  وصندوقا  الجامعية 
والتقاعــــد والحيطة الاجتماعية القروض 
للطلاب الدارســــين بالجامعات التونسية 
من أبنــــاء الموظفين ذوي الرواتب القارة 
في القطاعيــــن الحكومي والخاص. ولكن 
الاجتماعية  الأوضــــاع  وصعوبة  البطالة 
والاقتصادية في البلاد جعلتا من ســــداد 
القــــروض الجامعيــــة عبئــــا ثقيــــلا على 
خريجي الجامعــــات وعلــــى الدولة التي 
تلتجــــئ إلــــى الحجز على رواتــــب أولياء 
الأمــــور، باعتبارهــــم الضامــــن ليتمتــــع 
أبناؤهم بالقرض،الذي كلما تأخر سداده 

ارتفعت الضرائب المستوجبة عليه.
وبداية من العام الدراسي 1999–2000 
تُســــند  الجامعيــــة  القــــروض  أصبحــــت 
بالأســــاس مــــن قبــــل صناديــــق الضمان 
الاجتماعــــي، ويقتصــــر تدخّــــل دواويــــن 
الخدمــــات الجامعية في هذا المجال على 
إســــنادها إلى الطلبة أبناء رجال التعليم 

وطلبة الماجستير.
وتقــــوم دواوين الخدمــــات الجامعية 
سنويا بإسناد قروض جامعية إلى الطلبة 
أبناء رجال التعليم من (أساتذة، معلمين، 
قيمين، وموظفي وعملــــة وزارتي التربية 
والتعليــــم العالي) في حــــدود الحصص 

المتفق عليها مع نقابات التعليم.
أما طلبة الماجســــتير فيقع إسنادهم 

قروضــــا جامعيــــة تتجــــاوز الدخل 
لأوليائهم  الصافــــي  الســــنوي 

أي؛ الدخل الســــنوي المهني 
الأعباء  طرح  بعد  المضمون 

الاجتماعية.
وقد نظّم الأمر 

الحكومي عدد 369، 
الصادر في 15 مارس 

2017، مسألة إسناد 
القروض الجامعية 
من قبل الصندوقين 

الاجتماعيين (التقاعد 
والحيطة الاجتماعية 

والضمان الاجتماعي) 
لتصبح قيمة القرض معادلة 

لقيمة المنحة الجامعية (500 دينار) التي 
تصرفهــــا الدولة، وتصبح نســــبة الفائدة 
الموظفــــة على القــــرض 3 بالمئة بعد أن 

كانت 5 بالمئة.
وجاء الأمر الحكومي المذكور لينقح 
الأمــــر عــــدد 1544 لســــنة 1999 المتعلــــق 
بإسناد القروض الجامعية، ووظّف نسبة 
أداء جديدة على نســــبة الفائدة  تســــاوي 
1 بالمئــــة تدفع في صــــورة الانقطاع على 
السداد لأي ســــبب من الأسباب، وتوظف 
على الجزء الذي حلّ أجله ولم يتم دفعه.

كما تسند دواوين الخدمات القروض 
بالجامعــــات  الدارســــين  الطلبــــة  إلــــى 
التونســــية. ولا يمكــــن للطالب أن يحصل 
إلا علــــى قــــرض جامعــــي واحــــد إما من 
الدواوين الجامعية وإما من الصندوقين 
الاجتماعييــــن، وفــــق مــــا أكده حســــني 
البجــــاوي المكلف بالقــــروض الجامعية 
بديــــوان الخدمات الجامعية للشــــمال في 

تصريح لـ“العرب“.

أداء على الفائدة

تتـــراوح قيمة القرض الذي يســـنده 
ديـــوان الخدمـــات الجامعيـــة بيـــن 600 
و800 دينار لطلاب الإجـــازة، وتصل إلى 
حـــدود 1400دينار لطلاب الســـنة الثانية 
ماجســـتير، ولا يحصل طلبـــة الدكتوراه 
على قروض جامعية، وفق ذات المصدر.

وبلـــغ عدد القـــروض التي أســـندها 
ديوان الخدمات الجامعية للشـــمال العام 
الماضي 1200 قرض جامعي على دفعات، 

يمتع بها طلبة الإجازة والماجستير.
إن  وقال حســـني البجاوي لـ“لعرب“ 
ديوان الخدمات الجامعية يرســـل قائمة 
بأســـماء الطلبـــة المنتفعيـــن بالقروض 
إلى وزارة التعليم العالي، التي ترســـلها 
بغايـــة  الماليـــة  وزارة  إلـــى  بدورهـــا 
اســـترجاعها من الطلبة بعد مباشـــرتهم 
لعملهم ليتم ضخ أموالها بخزينة الدولة.
وســـاهم توظيف نســـبة أداء جديدة 
علـــى نســـبة الفائدة فـــي تعقيـــد عملية 
الاســـتخلاص على الطلاب وعلى أولياء 
أمورهـــم باعتبارهـــم الضامـــن لحصول 
أبنائهـــم علـــى القـــروض طيلـــة فتـــرة 
دراســـتهم الجامعيـــة، والقائميـــن على 

سدادها أيضا.
تقـــول زهرة فضلـــي، خريجـــة كلية 
خاصـــة،  بمؤسســـة  وعاملـــة  الإعـــلام 
”حصلـــت على قرض جامعي فـــي الفترة 

الدراســـية الممتدة مـــن 2002 إلى 2006، 
وطالت مدة استخلاصه لأنني لم أحصل 
علـــى عمل منـــذ تخرجي، ممـــا أدى إلى 

مضاعفة قيمته“.
وتضيـــف ”قـــام والدي بســـداد مبلغ 
القرض على امتداد 10 سنوات، وصادف 
أن تـــم الحجـــز على راتبـــه لوجوب دفع 
النفقة لطليقته، فاضطررت إلى الاقتراض 
حتى أســـدد الجزء الـــذي حلَّ أجله كي لا 

أبقى عرضة للتتبعات العدلية“.
وتردف ”دخلت في دوامة من التداين 
لا تنتهي، وأصبحت أقبل بأيّ عمل حتى 
ولـــو كان لفترة قصيرة حتى أجمع المال 

وأسدد ديوني“.
وتشـــير زهـــرة إلى أن هنـــاك تلاعبا 
فـــي ســـداد أقســـاط القروض مـــن طرف 
الاجتماعية،  الصناديـــق 
الأمر الـــذي يجعل 
ســـداده  مـــدة 

تطول.

بدورهـــا تؤكد رنيم الدريدي، خريجة 
شـــعبة الاقتصـــاد ســـنة 2017، أنهـــا لم 
تحصل على عمل إلى حدود هذا التاريخ، 
مشـــيرة إلى قرب حلول آجال سداد قسط 
القرض الجامعي الذي حصلت عليه قبل 

التخرج.
وتضيف ”أقساط القروض الجامعية 
أقضـــت مضجعـــي وحرمتنـــي النـــوم“. 
وتـــردف ”أنا من عائلة متوســـطة الدخل 
ولا وســـاطات لي حتى أحصل على عمل، 

فكيف سأسددها؟“.
وتتساءل هل منحتنا الدولة القرض 
لتجبرنا على ســـداده ونحـــن دون عمل؟ 
وإذا لـــم نحصـــل على عمل بعد ســـنتي 
الإمهال كيف ســـنتصرف؟ فهل الاقتطاع 

من راتب الولي هو الحل الأمثل؟
وتشـــير رنيم إلـــى أن أغلـــب الطلبة 
الحاصلين على قروض جامعية يعانون 

الإشكال نفسه.
ومن جهته أكد محمـــد علي التومي، 
وهو أب لثلاثة أبناء يزاولون دراســـتهم 
بالجامعة، أنه استســـهل عملية حصول 
أبنائـــه علـــى قـــروض جامعيـــة، لأنه لا 
يمكنهـــم الحصول على منحـــة، باعتبار 
أن دخله يتجاوز الدخل السنوي المهني 
المضمون بعد طرح الأعباء الاجتماعية.

وتابع التومي 
ما إن أسدد 
قسط القرض 

الأول حتى 
ينهال عليّ 

القسطان الثاني 
والثالث، مشيرا إلى 

أن أحد القروض يعود 
إلى ما قبل العام 

 .2017
وأضاف مبالغ 

القروض 

الثلاثـــة، إضافة إلـــى بقية مســـتلزمات 
الدراســـة، أرهقتني وأثرت على ميزانية 
الأســـرة، وأخشـــى أن أُحال على التقاعد 

قبل أن أسدد ديوني.
ونصـــح التومـــي الآباء بـــألاّ يثقلوا 
كواهلهـــم بالقـــروض حتـــى لا يجـــدوا 
أنفســـهم تحـــت طائلـــة دوامـــة التداين، 
خاصة وأن كل تأخيـــر يقابله ارتفاع في 

نسبة الفائدة.

تلكؤ في الاستخلاص

بـــدوره اعتبر الهادي الطويل، المدير 
المساعد بإدارة الاستخلاص بالصندوق 
الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، أن 
المؤسسة  تواجههما  اللذين  الإشـــكالين 
في اســـتخلاص القـــروض يكمنـــان في 
تأخير المدين في ســـداد أقساط القرض، 
مشـــيرا إلـــى أن كل تأخيـــر توظف عليه 
نســـبة فائدة جديـــدة، وبالتالـــي تتراكم 
مبالغ القـــروض إذا كان لولي الأمر أكثر 

من طالب تحصّل على قرض جامعي.
بعد عامين  وأردف الطويل لـ“العرب“ 
مـــن الحصول على آخر قرض يفترض أن 
يبدأ الطالب في ســـداد أقســـاط القرض، 
لكن إذا واصل دراســـته أو إذا لم يحصل 
على عمـــل بعد ســـنتي الإمهـــال يصبح 
إلى  ونلتجئ  معقـــدا،  الأمر 
راتـــب الولي لنقتطع منه 

القسط اللازم.
ويضيـــف، في 
الأحيان  مـــن  الكثير 

ينســـى المنتفـــع بالقرض آجال ســـداد 
الدين وتتراكم الأقســـاط، مما يجعل فترة 
ســـدادها تطـــول. ويشـــير إلـــى أن قيمة 
القروض المستخلصة من رواتب أولياء 
الأمور بلغت 1.115 مليون دينار في العام 
2016، ومن الجرايات 4.081 مليون دينار، 
ومن منـــح الوفاة 0.217 مليون دينار، في 
حين كانت المبالغ المقتطعة من الرواتب 
مـــن  و  دينـــار،  مليـــون   0.256 تســـاوي 
الجرايات 0.2414 مليون دينار، ومن منح 
الوفاة 0.159 مليون دينار، في عام 2018 .
وأكد الطويـــل تراجع حجم القروض 
الجامعية المسندة إلى الطلاب نظرا إلى 
وعي الآباء بارتفاع النفقات المستوجبة 
فـــي مســـألة ســـدادها، مشـــيرا إلـــى أن 
الصنـــدوق الوطنـــي للتقاعـــد والحيطة 
الاجتماعيـــة، قد بـــادر منذ بدايـــة يناير 
القـــروض  اســـتخلاص  فـــي  الماضـــي 
الجامعية المســـندة إلى المنتفعين وفق 

التراتيب والقوانين الجاري بها العمل.
كمـــا كان قـــد وجّـــه مراســـلات فـــي 
الغرض في مناســـبتين ســـابقتين خلال 
شـــهري ســـبتمبر وأكتوبر من عام 2018، 
دعا فيهمـــا المعنيين بهـــذا الإجراء إلى 
تسديد مبالغ القروض غير المستخلصة 

قبل الشروع في الحجز على الجرايات.
وقال الطويل، بحكم تصرف صندوق 
التقاعـــد والحيطـــة الاجتماعيـــة في 80 
بالمئـــة مـــن رواتـــب الفئـــة العاملة في 
القطاع العمومي، فإن عملية استخلاص 
القروض تعتبر أسهل بالنسبة إليهم من 

صندوق الضمان الاجتماعي.
وتؤكد الإحصائيات 
صعوبة استرجاع 
مصالح صندوق 
الضمان 
الاجتماعي 
للقروض 
المسندة إلى 
عدد كبير من 
الطلاب، حيث 
تحصّل 8 آلاف 
طالب على القرض 
الجامعي طيلة 
مزاولة دراستهم 
بالمعاهد والكليات 
في تونس وخارجها، 
ثم التحقوا للعمل 
بالقطاع الخاص، 
ولكنهم لم يقوموا 
بتسديد ما تخلّد بذمتهم 

من ديون.
في  المؤسســــة  وقامــــت 
مرحلة أولى بإعلام المتخلفين 
من الطــــلاب بصفة وديــــة، طالبة 

منهم استرجاع تلك الأموال التي أخذوها 
كقــــروض جامعيــــة، إما دفعــــة واحدة أو 
حســــب جدولــــة يقــــع ضبطها مــــن طرف 
الإدارة، وتراعى فيها ظروف المنتفع. وقد 
اســــتجاب للغرض عدد قليل من الطلاب، 
وســــددوا ما بذمتهم من ديــــون تراوحت 
قيمتها بيــــن 400 دينــــار و2800 دينار في 

السنة، في حين لم يستجب البقية.
وأمام تزايد أعدادهم تحوّل الصندوق 
إلــــى الإجــــراء الجبري وهــــو الحجز على 
الرواتــــب، لكــــن رغــــم ذلك مازالــــت هنالك 
صعوبات تعترض الدولة في اســــتخلاص 
قروض الطلبــــة الذين التحقــــوا بالقطاع 
الخاص؛ إما لتغير مقر عملهم من شــــركة 
إلــــى أخــــرى، أو لعــــدم قيام المؤسســــات 
لصاحــــب  الخصــــم  لعمليــــات  المشــــغّلة 
القرض، الذي لم يدفع ما بذمته من ديون .

مشكلة شاملة

لا تقتصــــر مشــــاكل الشــــباب حاملي 
الشهائد العليا مع القروض الجامعية على 
الخريجين التونسيين بل إنها تكاد تكون 
مشــــكلة يعاني منها غالبية الشــــباب ممن 
لا يعملــــون والمتخرجون مــــن الجامعات، 
فالمتخــــرج يكابــــد ليجد عمــــلا يمكّنه من 
سداد ديونه وبناء مســــتقبله ليجد نفسه 
وعائلتــــه فــــي مواجهــــة مشــــكلة القرض 
الجامعــــي، ويضطــــر حينها للقبــــول بأيّ 
عمل وللتضحية بالعديــــد من الطموحات 

من أجل الخلاص.
وفــــي الأردن مثلا عــــادت قضية تراكم 
القــــروض الجامعيــــة علــــى أعــــداد مــــن 
الطلبــــة المســــتفيدين من صنــــدوق دعم 
الطالــــب الجامعــــي إلــــى الواجهــــة، بعد 
والطلابية  النيابيــــة  المطالبــــات  تصاعد 
بإعفاء الطــــلاب ممن تراكمت عليهم ديون 
الصنــــدوق، وذلــــك فــــي ظل عمــــل مجلس 
النواب على مناقشــــة وإقرار قانون العفو 
العــــام، الــــذي لم يشــــكل بأحكامــــه ديون 

صندوق دعم الطالب.
يأتي ذلك، في وقت كشف فيه أمين عام 
وزارة التعليــــم العالي والبحث العلمي أن 
حجم القروض المقدمــــة من صندوق دعم 
الطالب الجامعي والمستحقة للسداد بلغ 
52 مليــــون دينار، ســــدد منهــــا 23 مليونا 

ليتبقى 29 مليون دينار دون سداد.
القــــروض  إرجــــاع  مســــألة  وتبقــــى 
الجامعيــــة لمن تتوفــــر لديــــه الإمكانيات 
ووجــــد عمــــلا مــــن الخريجيــــن، مرتبطة 
بمــــدى وعــــي المنتفعيــــن بهــــا بضرورة 
ســــدادها حتى يتمكن غيرهــــم من الطلاب 
من الانتفاع بهــــا، وحتى لا تضطر الدولة 
للحجز علــــى رواتبهم أو رواتب وجرايات 

أولياء أمورهم.

يجــــــد خريجــــــو الجامعات في تونس أنفســــــهم فــــــي مواجهــــــة البطالة بعد 
الحصول على شهائدهم العلمية، وتتضاعف أمامهم الأعباء بمجرد التفكير 
ــــــرة من التخرج  فــــــي انتظارات عائلاتهم مــــــن تعليمهم ليصدموا بمرور فت
والبطالة بمراسلات رسمية بوجوب سداد واستخلاص القروض الجامعية، 
التي منحت لهم من الدولة، وإلا يتم استخلاصها من رواتب أولياء أمورهم.

القروض الجامعية عبء يثقل كاهل خريجي الجامعات العاطلين
الحجز على رواتب الآباء سلاح المؤسسات الحكومية لاستعادة الأموال

ورق بلا فائدة
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المتخرج يكابد ليجد عملا 
يمكّنه من سداد ديونه 

وبناء مستقبله ليجد نفسه 
وعائلته في مواجهة مشكلة 

القرض الجامعي، ويضطر 
حينها للقبول بأيّ عمل 
وللتضحية بطموحاته 

راضية القيزاني

منحت لهم التي

صحافية تونسية

يمكنهـــم الحصول على منحـــة، باعتبار 
لسنوي المهني 
اء الاجتماعية.
وتابع التومي
ما إن أسدد

قسط القرض 
الأول حتى 
ينهال عليّ 
سطان الثاني
ث، مشيرا إلى

القروض يعود 
بل العام

لغ 

مـــن الحصول على آخر قرض يفترض أن
يبدأ الطالب في ســـداد أقســـاط القرض،
لكن إذا واصل دراســـته أو إذا لم يحصل
على عمـــل بعد ســـنتي الإمهـــال يصبح
إلى ونلتجئ  معقـــدا،  الأمر 
رراتـــب الولي لنقتطع منه

القسط اللازم.
ويضيـــف، في
الأحيان مـــن  الكثير 

دعا فيهمـــا المعنيين به
تسديد مبالغ القروض غ
قبل الشروع في الحجز
وقال الطويل، بحكم
التقاعـــد والحيطـــة الاج
بالمئـــة مـــن رواتـــب ال
القطاع العمومي، فإن ع
القروض تعتبر أسهل ب
صندوق الضم
وتؤ
ص

ط

با
في ت
ث

و
بتسديد
من
وقامــــت
مرحلة أولى ب
من الطــــلاب بص

لضامــــن ليتمتــــع
كلما تأخر سداده

توجبة عليه.
دراسي 1999–2000
تُســــند لجامعيــــة 

ي

صناديــــق الضمان
ر تدخّــــل دواويــــن
ي هذا المجال على
بناء رجال التعليم

خدمــــات الجامعية
جامعية إلى الطلبة
(أساتذة، معلمين،
ـة وزارتي التربية
حــــدود الحصص

ت التعليم.
تير فيقع إسنادهم

الدخل  ــــاوز
وليائهم 

مهني 
عباء

عادلة 

النفق
حتى
أبقى
و
لا تنت
ولـــو
وأسد
و
فـــي

قة لطليقته، فاضطررت إلى الاقتراض
أســـدد الجزء الـــذي حلَّ أجله كي لا ى
ر ى إ رر ىي

ى عرضة للتتبعات العدلية“.
”دخلت في دوامة من التداين وتردف
نتهي، وأصبحت أقبل بأيّ عمل حتى
و كان لفترة قصيرة حتى أجمع المال

سدد ديوني“.
وتشـــير زهـــرة إلى أن هنـــاك تلاعبا
ســـداد أقســـاط القروض مـــن طرف
الاجتماعية، الصناديـــق 
الأمر الـــذي يجعل
ســـداده مـــدة 

تطول.

يمكنهـــم الحصول على م
أن دخله يتجاوز الدخل ال
المضمون بعد طرح الأعبا

ي
القس
والثالث
أن أحد
إلى ما قب
.2017
وأضاف مبا
القروض



  قاد أساتذة فرنسيون، في العام 2017، 
حملة جمعوا خلالها نحو 27 ألف توقيع 
في عريضـــة تطالب بإلغاء قاعدة التذكير 
والتأنيث في اللغة الفرنســـية باعتبارها 
تحيـــزا ضـــد المـــرأة. إلا أن الأكاديميـــة 
الفرنســـية وقفت بوجه هذه الحملة التي 
قادهـــا نحو 300 أســـتاذ، معتبرة في ذلك 
تهديدا للغة الفرنسية بالموت والانحسار 

و“هجوما عليها وهدما لقواعدها“.
ووصل الجدل بشـــأن اللغـــة وتغيير 
قواعدها إلى مؤسسات الدولة الفرنسية، 
فأصـــدر رئيس الـــوزراء حينهـــا، إدوار 
فيليـــب، مذكـــرة تمنـــع إلغـــاء التذكيـــر 
والتأنيث في المراســـلات الرســـمية، جاء 
فيهـــا أن ”صفـــة التذكيـــر حيادية يمكن 

استعمالها لتشمل المرأة“.
لكن هذا القرار وســـع دائـــرة الجدل 
فـــي أوســـاط المثقفـــين ودعاة المســـاواة 
بين الجنســـين فـــي اللغة وخبـــراء اللغة 
والتعليـــم في فرنســـا، وهو جـــدل امتد 
أيضا ليشـــمل مجتمعـــات لغوية أخرى، 
ومنهـــا اللغـــة العربية، التـــي تجمع من 

المفارقات الذكورية/الأنثوية الكثير.
تلتقـــي أغلـــب اللغـــات عنـــد نقطـــة 
أن تغليـــب المذكـــر على المؤنـــث مصدره 
الرئيســـي أن واضعي اللغـــة وقواعدها 
على مر التاريخ هم الذكور. واليوم، ومع 
التحرر من قيد ســـيطرة جنس على آخر، 
وإن بصـــورة نســـبية، تعالـــت الأصوات 
المطالبة بالمساواة في اللغة أيضا. ويرى 
أنصار المســـاواة أن تغليـــب المذكر على 
المؤنث في قواعد اللغة تحيز ضد النساء، 
وأنه حان الوقت لتغيير هذا ”الإجحاف“، 
وقد بدأ بعض الكتاب فعلا يخرجون عن 

هذه القواعد في كتاباتهم.

النحاة رجال

يقــــول خبــــراء لـ“العــــرب“، إن اللغــــة 
العربية تحمــــل في طياتها جريرة مجتمع 
ذكوري فصّلها وفق نظرته للمرأة. ويذهب 
البعــــض إلــــى تبنــــي نظريــــة ”المؤامرة“ 
باعتبار أن جميع النحاة الأولين هم رجال.

وهنــــاك من يــــرى أن اللغــــة خاضعة 
لســــلطة المجتمع الشــــرقي الذي يتباهى 
بكونــــه مجتمعــــا ذكوريــــا أبويــــا، يمجّد 
الرجل على حســــاب المرأة، بمــــا أن اللغة 
ليســــت ظاهــــرة لوحدها، بل هــــي تابعة 

للعادات والتقاليد.
وفي مسعى موضوعي لتحليل ظاهرة 
ذكورية اللغة، التي هي في الأساس كلمة 
مؤنثــــة، وفق قواعــــد التأنيث فــــي اللغة 
العربية، حاول العديد من الباحثين تتبع 
المســــار الــــذي انتهجه النحــــاة في وضع 
القواعد اللغوية للوقوف على هذا التحيز.
ويشــــير الباحث العراقــــي في التراث 
الإســــلامي، رشــــيد الخيّون إلى أن ”كتبا 
عديــــدة صُنفت، خاصة بقواعــــد العربية، 
لتــــدارك الالتباس بــــين المذكر والمؤنث في 
الأشــــياء، حتى أن البعــــض يعتبر تذكير 
بعــــض الأشــــياء لا ينســــجم مــــع اللفظ، 
فالبطــــن مذكر والبئر مؤنــــث، ولا يفوتنا 
أنيث  بيــــت أبي الطيــــب المتنبي (ومــــا التَّ
ذكير فخرٌ  لاســــم الشّــــمس عيــــبُ/ ولا التَّ
للهلال). لكنه في البيت الذي سبقه يكشف 
عن منزلة الأنثى أو المرأة الأقل من الرجل، 
إلا أن تكون بمواصفات أم أو أخت سيف 
الدولــــة الحمداني (ولو كان النّســــاء كمن 

فقدنا/ لفضلت النّساء على الرّجال)“.
حديثــــه  فــــي  الخيّــــون  ويضيــــف 
لـ“العرب“ ”ظهر تخريج لتقســــيم الأشياء 
إلــــى ذكر ومؤنــــث، والتبــــادل بينهما في 
بعــــض الأحيــــان، بمــــا يُســــمى بالمؤنث 
المجــــاز والمذكر المجــــاز، أي ما لا مقابل له 
فــــي الجنــــس، كالكائنات الحيّــــة. غير أن 
هناك تعمّــــدا في التذكير حتــــى وإن كان 
حضور المــــرأة هو الأقــــوى، فوجود رجل 
أو رجلين يأخذ التســــمية إلى التّذكير، بل 
هناك قياســــات خاطئة أخذت تســــتخدم، 
بعد أن أخــــذت المرأة تبرز في السياســــة 
والوظائف، فالوزيــــر والمحامي والطبيب 
والمعلــــم والنائــــب إلخ يســــتخدم للأنثى 
والذكــــر، وهذا قياس خاطئ على الإطلاق، 
بــــل وفيه نظــــرة دونيــــة للمــــرأة، بحذف 
جنســــها.. هذه طبيعة اللغــــة مِن الصعب 
تغييرها، لكــــن علينا الحــــرص أن تؤنث 
الألقاب وتُذكر حســــب الجنــــس، فيكون: 
وزيرة ووزير ونائبة ونائب إلى غير ذلك“.
وتشــــاطر الروائيــــة التونســــية هند 
الزيادي الباحث العراقي هذا الرأي، حيث 
قالت ”وما الســــعي إلى الحفاظ على دلالة 
اللغة المذكــــرة إلا مزيدا من تكريس تكلّس 
اللغة الذي يعكس بالضرورة تكلس الفكر 
الذي نحتها وظروف نحت تلك المفردات“.
لكن بين هذا الحرص الذي يدعو إليه 
الخيّــــون على الحاجة إلــــى تأنيث بعض 
الكلمــــات وبــــين الإبقــــاء علــــى تذكيرها، 
ظهــــرت الكثير مــــن التأويــــلات الضمنية 
المعادية والمســــيئة للمرأة والمخالفة كليا 
للمعنــــى الظاهر، فتأنيــــث بعض الألقاب 
على ســــبيل المثــــال كالنائب/نائبة (وهي 
التســــمية التــــي تطلــــق علــــى العضو أو 
العضوة بمجلس الشعب)، يجعل المفردة 
في صيغتها المؤنثة تفضي إلى ربط المرأة 
بالمصيبة بوصف المعنــــى المضمر للكلمة 

يحمل هذه الدلالة.
 وهو ما يعمق مــــن إقصاء وتهميش 
النســــاء، كمــــا ذهــــب إلــــى ذلــــك الباحث 
العراقي، حــــين ربط هذه القــــراءات التي 
تحمــــل في ظاهرها طرافــــة وفي بواطنها 
اســــتعلاء على تاء التأنيــــث، قائلا ”هناك 
قياســــات خاطئــــة أخذت تســــتخدم، بعد 
أن أخــــذت المــــرأة تبــــرز فــــي السياســــة 
فالتفســــيرات  وبالتالــــي  والوظائــــف“، 
متعمــــدة غاياتها الحط مــــن مكانة المرأة 

حين تستلم منصبا هاما أسوة بالرجل.

أكثر من معنى

في المقابـــل، يرى بعض المتخصصين 
في اللغـــة أن الكلمات التـــي تم تقديمها 
كدليـــل على هذا التحيـــز يمكن أن تحمل 
لا  أنـــه  ويعتبـــرون  معنـــى.  مـــن  أكثـــر 
يشـــترط في تأنيث الصفة أن تلحقها تاء 
التأنيـــث دائما؛ فمن الصـــواب أن يقال: 
حرمك المصـــون، والعطـــوف، والطموح، 
والقاضي، والنائب، وهي بذلك تســـتوي 

مع المذكر.
وقدموا صفات تحولهـــا تاء التأنيث 
إلـــى معنى جميل، كالقـــول للمذكر عاف، 
وللمؤنـــث عافيـــة، والعافية هـــي مطلب 

جماعـــي بما تحمله مـــن معاني تدل على 
تمام الصحة.

وكان الدكتور بســــام عورتاني، باحث 
فلســــطيني مختــــص في علــــم الاجتماع، 
اللغة  برّأ فــــي حديث ســــابق لـ“العــــرب“ 
مــــن التحيّــــز ضــــد المــــرأة، قائــــلا ”اللغة 
العربية أداة تؤنــــث وتذكّر كما يحلو لك، 
وبالتالــــي طريقة الاســــتخدام هــــي التي 
تطرح إشكالية التمييز، يعني المشكلة في 
الثقافة وطــــرق التفكير لدى المجتمع، فإن 
كان يحمل ثقافة عنصريــــة، فإنه بالتالي 
سيبحث عن مفردات تخدم عنصريته وإن 
كان يميز بين النســــاء والرجال فسيبحث 
عــــن مفردات فــــي اللغة تخــــدم ما يصبو 
لــــه.. إذن اللغة عموما ليســــت لها علاقة 

بالتمييز أو العنصرية“.
حديثهــــا  فــــي  الزيــــادي  وشــــددت 
علــــى أن ”اللغــــة كائــــن حي  لـ“العــــرب“ 
وليست كيانا مقدّســــا منزّلا. بمعنى أنها 
قابلــــة للتطــــور والتطويــــر“، معتبرة أن 
”اللغــــة كائــــن حــــي متطور يمــــر بمراحل 
وتفاعــــل مع أوعيته الزمنية والإنســــانية 
والاجتماعيــــة وبالتالي فــــإن ذلك تترتب 

عليه عدة نقاط“.
وأوضحــــت أن ”النقطــــة الأولى، بما 
أن اللغة مخلوقة وهــــي وعاء للفكر ولكل 
طارئ فهي بالتالي تؤثــــر فيه وتتأثر به، 
وثانيا بما أنها كذلك فهي حتما ســــتكون 
مــــرآة لعصرهــــا ولعلمائهــــا وأفكارهــــم 
ومــــا كان رائجــــا في عصورهــــم وما كان 

مُضمرا“.
وتابعــــت ”أمــــا ثالثــــا، لمــــا كان ذلــــك 
كذلك ســــنجد بعض الكلمــــات التي يمكن 
أن تحمــــل صيغــــة المذكــــر وحدهــــا ليس 
لعلامــــة جنســــية بارزة فيهــــا فهي مجرد 
دال لســــاني ومدلول، لكنهــــا في اعتقادي 
تأثــــرت بالمضُمر واصطُلح بها على المذكر 

والمؤنث“.
ولفتــــت الزيــــادي فــــي خاتمــــة 

حديثها إلى أنه ”على اعتبار أن 
اللغــــة كائن حــــي ومتطور فمن 
العبث والعشــــوائية التمســــك 
بصيــــغ معينــــة فيهــــا بدعوى 
أنها القاعــــدة. في حين أنه من 
المعقول جدا الدعوة إلى إحياء 

المجمّعات اللغوية لبسط 
هذه القضية 

وإيجاد 
مخرج 
مشرف 

لها يراعي 
فيها 

الحضور 
المؤنث 

الذي 
فرض 
نفسه 

وخرج 
من ظلال 

علماء 
اللغة 

القدامى 

ومن عباءاتهـــم ليعلن ذاته واســـتقلاله 
التام“.

نبيـــل  الجزائـــري،  الكاتـــب  ويـــرى 
دبابـــش، أنـــه ”لا يوجـــد مرجـــع بعينه 
حـــول الموضوع بل اللغـــة تعكس ذهنية 
المجتمـــع.. والعرب لهم ذهنيـــة ذكورية 
ولهـــذا نجدهـــم يغلبـــون الذكوريـــة في 
كل خطـــاب.. ونفس الشـــيء موجود في 

اللغات اللاتينية“.
أن هـــذا  وأكـــد دبابـــش لـ“العـــرب“ 
التحيز ضد المرأة يتعرض إلى الذكورية 
فـــي اللغـــة، مشـــيرا إلـــى أن“تصنيـــف 
الكلمـــات أساســـه بنية المجتمـــع.. وكل 
المجتمعات التقليدية ذات بنية ذكورية.. 
قليلة هي المجتمعات الأميسية (أو النظام 
الأمومي: نظام اجتماعي ظهر في مرحلة 
تاريخيـــة من تطـــور المجتمـــع البدائي، 
حيـــث كانت الأم تمثل دور المســـيطر في 
الاقتصاد الاجتماعـــي، وهو نظام عرفته 

جميع الشعوب بدون استثناء)“.
لكن من الطريـــف والمفارقة أن المرأة 
كانت سببا مباشرا في نشأة علم النحو، 
وإن كان العديـــد من الدارســـين ربط ذلك 
باللحـــن عند المرأة، لكن هذا لا ينفي أنها 
كانت الواعز الأساســـي لقيام هذا العلم 

بذاته.
ويقال حول ذلك إن دوافع أبوالأسود 
الدؤلـــي لوضع علم النحو كانت بســـبب 
ابنتـــه، حيـــث وثـــق كتـــاب ”الأغانـــي“ 
للأصفهاني هذه القصـــة التي جاء فيها 
أن أبا الأســـود الدؤلي دخـــل على ابنته 
فـــي يوم شـــديد الحرّ، فقالـــت له مخبرة 
عـــن حرارة الجو: يا أبت ما أشـــدُّ الحر؟ 
فجعلت الدال مرفوعة، فظن أنها تسأله: 
أي زمـــان الحر أشـــد؟ فقال لها: شـــهرا 
ناجر (صفـــر)، فقالت موضحـــة: يا أبت 
إنما أخبرتك ولم أسألك، وفي الواقع أنه 
كان واجبا عليها أن تنصب الدال، لتعني 
التعجـــب مـــن شـــدة الحـــر، ولكنها 
لحنـــت، فانتبـــه العالـــم العراقي 
لوجـــوب وضع قواعـــد للنحو 

تحميه من اللحن والخطأ.
وإن كانـــت هـــذه القصة 
توضح أسباب نشأة النحو 
العربي، فإنها شـــكلت عند 
البعض ســـببا إضافيا 
بتهميـــش  لربطهـــا 

المرأة.

ــــــس كمفهوم وفعــــــل يجعل من حضور ذكــــــر واحد في  ــــــاط اللغة بالجن ”ارتب
مجموعة من الإناث يختفين“ ما قاله وأقره النحاة حمل الكثير من الدارسين 
ــــــة بأنها متحيزة ضد المرأة، وبدل معالجة الظاهرة  على وصف اللغة العربي
أفرطت المجتمعات العربية في تعميق التفوق في بعض الاستعمالات اللغوية 
ــــــدة الذكر دون الأنثى، بل وتحويل تأنيث عدة مفردات إلى فضاء للتندر  لفائ

على النساء.

اللغة المتحيزة تعرقل المساواة بين الجنسين
أنصار المرأة يصرون على تحريرها من ذكورية اللغة

شيماء رحومة

على النساء.

صحافية تونسية

الأحد 202019/10/27

السنة 42 العدد 11510 مرأة

بين الرفوف لغة ساهمت في إقصاء وتهميش النساء 

ون:
ُّ
رشيد الخي

هناك قياسات خاطئة أخذت 

تستخدم بعد أن أخذت المرأة 

تبرز في السياسة والوظائف

هند الزيادي:
اللغة كائن حي وليست كيانا 

لا. بمعنى أنها قابلة 
ّ
سا منز

ّ
مقد

للتطور والتطوير

نبيل دبابش:
العرب لهم ذهنية ذكورية ولهذا 

نجدهم يغلبون الذكورية في كل 

خطاب

حول ذكورية اللغة العربية

اللغة العربية لغة ”ذكورية“ 
تمارس انحيازها العلني 

والمباشر للرجل على حساب المرأة، 
حيث يمكن لذكر واحد أن يلغي 

مجتمعا كاملا من النساء في تذكير 
الأفعال، وقد ساوت اللغة العربية 
صرفيا بين الاسم العربي المؤنث 

والاسم الأعجمي.
ونجد أن التمييز النوعي ”ذكر/

أنثى“ لا يقتصر على الممارسات 
والأفعال بل يمتد إلى الخطاب واللغة، 

في انتصار لهما للذكر دون الأنثى. 
حيث أن ”ذكورية الخطاب ومنها 
ذكورية اللّغة في حّد ذاتها، نتاج 

لوعي ثقافي كامل يجعل من مركزية 
الذَكر أساسا للحركة والتعبير وإنتاج 

الثقافة“.
وإذا تتبعنا تجليات الثقافة 
الذكورية في بنية اللغة العربية 

فسنجده جليا، وهذا طبيعي ما دام 
الخطاب هو لسان الثقافة ووريثها 

الشرعي. ونذكر هنا على سبيل المثال 
لا الحصر حديث ابن عقيل عن جمع 
المذكر السالم ”فيشترط في الجامد: 

أن يكون علما، لمذكر، عاقل، خاليا 
من تاء التأنيث، ومن التركيب…“ 

والمتتبّع لهذه الّشروط المجحفة يُدرك 
الخلفية الّذكورية، والغريب هنا إقحام 

تاء التأنيث ضمن هذه الشروط مما 
يجعلها تقابل الذكورة من ناحية 

وتقابل العاقل من ناحية ثانية، فكأن 
إقحام العاقل شرطا من شروط قبوله 

جمع المذّكر السالم اعتراف بعدم وجود 
الأهلية في الأنثى ما دامت قد جُمعت 

معه.
وقد لمحنا ذلك في تحليل ابن عقيل، 

حيث يقول ”وإن كان علما لغير مذكر 
(يقصد أنثى) لم يجمع بهما، فيقال في 
زينب زينبون، وكذا إن كان علماً لمذكر 

غير عاقل»، وحسب ما وضحناه من 
شاهد ابن عقيل يتبين لنا كيف يساوي 

بين الَعلم المذّكر غير العاقل والَعلم 
المؤنث العاقل، وهي مساواة تنبع من 

عقلية ذكورية تحط من قيمة الأنثى 
وتُعلي من قيمة الّذَكر“.

ولا تقف العنصرية الذكورية ضد 
الأنثى على هذا فقط بل نجدها في 

قضية التنوين، إذ تُعد جنة التنوين 
حلماً صعب المنال أمام نضالات 

التأنيث، فبنية اللّغة العربية تحرم 
الأنثى حقها من التنوين.

إن التنوين في الُعرف اللّغوّي 
دخول ساحة التمّكن في اسمية أو ما 

سماه النحاة «تنوين التمكين»، وهذا ما 
يجعل سماته خالصة لا تشوبها شبهة، 

والتنوين في اللّغة «نون زائدة ساكنة 
تلحق الأخر لغير توكيد»، وهي نون 

تُثبت لفظاً وتسقط كتابة.
وقد تطفو النزعة الذكورية من 
خلال ظاهرة الممنوع من الصرف 

والتنوين أكثر حين نلاحظ شيوخ 
النحو يعلّلون المنع من التنوين للاسم 
المؤنث المنقول من المذكر، يقول المرادي 

”أو منقولاً من مذكر نحو ’زيد‘ إذا ما 
مي به امرأة، لأنه حصل بنقله إلى  سُّ

التأنيث ثقل عادل خفة اللّفظ“.

وليس هذا فقط، وإن ما يمُنع من 
الصرف والتنوين كّلما اقترب من دائرة 

التأنيث، إذ يجيز سيبويه انصراف 
الصفات التي على وزن فعلى إن كانت 
ألفها لغير التأنيث، أما إن كانت ألفها 

للتأنيث، فإنها تمُنع، ويتعمق أكثر 
في التعليل الذكوري حين يتعرض 
أيضاً لباب ”ما لحقته ألف التأنيث 

بعد ألف“، ويصّرح بأن ذلك منعه من 
الانصراف في النكرة والمعرفة. ونرى 
أيضا أن معظم تعليلات سيبويه في 

قضية الصرف والتنوين هي تعليلات 
ذكورية، وأحياناً يعلنها صراحة حاملة 

معها آنفة الذكر، يقول سيبويه ”ذلك 
أن المذكر أشّد تمكناً، فلذلك كان أحمل 

للتنوين“، ”هذا باب ما ينصرف في 
المذكر البتّة مما ليس في آخره حرف 

التأنيث“.
شعار سيبويه ومن تبعه من 

النحاة هو ”إنما كان المؤنث بهذه 
المنزلة ولم يكن كالمذكر، لأن الأشياء 

كلّها أصلها التذكير ثم تختص بعد، 
فكل مؤنث شيء، والشيء يذكر، 

فالتذكير أول وهو أشد تمّكناً“ وعليه 
يمكن القول إن الأصلية والفرعية 

هي التي حكمت هذه القسمة، بحيث 
تحولت المرأة، حسب عبارة سيبويه، 
إلى شيء في قوله ”كل مؤنث شيء“، 
وبالتالي فهي تابعة للمذكر ذليلة له.

غة نتاج لوعي ثقافي 
ّ
ذكورية الل

كر 
َ

كامل يجعل من مركزية الذ

أساسا للحركة والتعبير وإنتاج 

الثقافة

حسام الحداد
باحث مصري

ر ى به ح و ر ب ر
والمؤنث“.

ولفتــــت الزيــــادي فــــي خاتمــــة
حديثها إلى أنه ”على اعتبار أن 
اللغــــة كائن حــــي ومتطور فمن
العبث والعشــــوائية التمســــك
بصيــــغ معينــــة فيهــــا بدعوى
حين أنه من أنها القاعــــدة. في
إحياء المعقول جدا الدعوة إلى
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ع و ي و م و بر إ
كان واجبا عليها أن تنصب الدال، لتعني
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 واشــنطن – تؤكــــد مجموعــــة التجميل 
الخضــــراء ”تاتــــا هاربــــر“ وجــــود حلول 

لجميع مشاكل البشرة في الطبيعة.
ولا يمكــــن إنــــكار فعاليــــة البوتوكس 
وحقــــن الحشــــو التجميليــــة (الفيلر) عند 
اســــتخدامها بشــــكل صحيح ومع طبيب 
موثــــوق به. وتحمل هذه المواد قدرة على 
الحد من التجاعيد ونفخ مناطق معيّنة من 
الجســــم لجعلها تبدو أجمل وأكثر نضارة 

وحيوية.
لكن، هل يعني هذا غياب طرق للحفاظ 
علــــى الجمال في هاتيــــن الطريقتين أمام 
أولئك الذيــــن يرغبون في اتباع المســــار 

الطبيعي؟
استجابة لهذا التســــاؤل عن الحاجة 
للحفــــاظ عــــن الجمال من خــــلال الطبيعة 
ولحل هــــذه المعضلة، صممــــت مجموعة 
تاتا هاربــــر أحدث مجموعة من منتجاتها 
ســــوبر  بالبشــــرة،  للعنايــــة  المعروفــــة 

ناتشورالز 2.0.
وتحدثــــت هاربــــر عن منتجهــــا قائلة 
”أطلقنــــا المجموعة الأصلية في عام 2013، 
وطوّرنــــا المــــواد الخام منذ ذلــــك الحين. 
يمثّــــل كل مــــا أضفنــــاه إلــــى المجموعة 

موقعنا في مجال العناية بالبشرة“.
ومنــــذ ثــــلاث ســــنوات، كانــــت بعض 
مكونــــات المجموعــــة الجديدة تُســــتورد 
مــــن أماكن بعيدة من جميــــع أنحاء العالم 
بالإضافــــة إلــــى مزرعة هاربــــر العضوية، 

التــــي تبلغ مســــاحتها 1200 فــــدان في 
المجموعة  توسّــــع  ومــــع  فيرمونــــت. 

لتشــــمل منتجاتها علاجــــا لعدد من 
المشاكل المتعلقة بالبشرة بما في 
ذلك فرط التصبّغ والترهل، صممت 

للوجه  مصــــلا  هاربــــر 
تحت  لمنطقــــة  وآخــــر 

العينين.
يوفر المصلان 
فوائد تشمل الملـء 

والاسترخاء 
العضلي، 
ما يمكّن 

متجنبي الإبر 
من التمتع 
بالخيارات 

التي كانوا محرومين منها. وحسب 
هاربر، يحارب المصلان آثار الشيخوخة 
بأحدث المكونات عبر الحد من التجاعيد 

والترهلات.
ويشــــمل المنتجــــان 98 مكوّنا مختلفا 
من 28 دولة (بما في ذلك فرنســــا والصين 
ومدغشــــقر…)، ويعملان على التخفيف من 
الخطوط الدقيقة وتلطيف البشرة ونفخها 
مــــن الداخل إلى الخــــارج. أما البوتوكس 
فيشــــلّ العضلات. ويتمثل الفيلر في حقن 
حمض الهيالورونيك في الطبقة الجلدية، 
لكن باستعمال المصل يتحصل المستهلك 
على جرعة يومية من التأثيرات المماثلة.

اللافندر  مســــتخلص  المصل  ويشمل 
الإســــباني وزهرة الأقحوان وغيرهما من 
مرخيــــات العضلات الطبيعيــــة. وتتفاعل 
هــــذه المــــواد بطريقــــة تفصــــل إشــــارات 
العصــــب عــــن العضــــلات، ممــــا يرخيها 

ويجعل التجاعيد أقل وضوحا.
وبالنســــبة إلــــى الراغبين فــــي زيادة 
الحجم لإخفاء الترهــــلات، تعمل مكونات 
مستخرجة من شجرة الفستق الموجودة 
فــــي جزيرة خيــــوس في اليونــــان كعلاج 
طبيعي يســــاعد على إعادة تنشيط الجلد. 
ويقدّم نبات أفريقي تأثيرا ظاهرا ومرئيا، 
حيــــث يحــــارب علامــــات واضحــــة علــــى 

الإصابة بالتلف العصبي الناجم عن 
تدهور الخلايا، فعند التقدم 
في السن، تصبح المسافة 
بين سطح الجلد 
ونهايات الأعصاب أكبر 
بمرور الوقت.
ويساعد المصل 
على تحسين نمو 
الأعصاب وزيادة 
سماكة الجلد. 
وتستهدف ثمار 
الأركان فقدان 
المرونة والدهون مع 
بروتين خاص يرجع 
تلك الوسادة 
الدهنية 
التي 

يتمتع بهــــا الأفراد الأصغر ســــنا. ووفقا 
لهاربر، يكمن أساس النجاح عند تجريب 
هــــذه المنتجات فــــي المواظبــــة، ويجب 
الدهــــن بالأمصــــال صباحا ومســــاء لمدة 
شــــهر على الأقــــل قبل البدء فــــي ملاحظة 
ورؤية النتائج. ويمكنــــك تبديل مرطباتك 
ومنتجات تجميلك، لكن الحفاظ على نفس 

المصل وكريم العين ضروري.
توجد طريقة أخرى لمضاعفة وتكميل 
فوائــــد المصــــل، تكمن في تدليــــك الوجه 

يوميا، وإن كان باليدين.

وتقــــول هاربــــر ”يســــاعد تدفــــق الدم 
علــــى تحريك العناصر الفعالــــة إلى كامل 
مســــاحة الوجه، الذي يحتوي على الكثير 
من الأوردة والشــــعيرات الدموية الأصغر 
والمناطق التي لا تحصل على نفس القدر 
من الأكسجين والدم، الذي تتمتع به بقية 
أعضاء الجســــم. كما يجــــب الحفاظ على 
النشــــاط البدنــــي، والحصول على قســــط 
كاف من النوم، وتبني نظام غذائي صحي 

غني بالمغذيات“.
حسب هاربر، ”يعتقد الكثير من الناس 
أن الجمال يتعلق بالعناية بالبشرة، لكنها 
مجرد جزء من الحــــل. إذا كنت تعاني من 
الإجهــــاد، وإن كنت لا تنــــام كما يجب ولا 
تأكل جيدا فلا تهم الطريقة التي تعتمدها 
للعناية ببشرتك ولن تؤثر عليك، وبالتالي 

لن تبلغ ذروة جمالك“.
تشــــمل مجموعة تاتــــا هاربــــر قناعا 
للوجــــه، يجمــــع حمــــض الهيالورونيــــك 
والفيرليك وغيرها من مضادات الأكسدة، 
ويعــــدّ مناســــبا لمحاربــــة مشــــاكل مثــــل 
الجفــــاف والإحمــــرار والتصبغــــات. كما 
وظفــــت المجموعة العســــل الطبيعي في 
صناعــــة قنــــاع يحــــوي إنزيمــــات الرمان 
وتضييــــق  البشــــرة  مرونــــة  لاســــتعادة 
المســــام. وتتضمن كريمــــة بزيت الزيتون 
ومستخلص بذور العنب وزيت جوز الهند 
لتســــاعد على تقشير البشــــرة الحساسة 

دون تهييجها.

يشــــــهد عالم الجمــــــال والتجميل اليوم انقســــــاما حادا؛ فمــــــن ناحية، أدى 
استخدام فلاتر الإنســــــتغرام المعدّلة للملامح والانتشار المتزايد للعلاجات 
التجميلية إلى تزويد الكثيرين بالقدرة على إبطاء تأثير الزمن على جمالهم، 
ومــــــن ناحية أخرى، يدفع التطور نحو الجمال النظيف والوعي المســــــتهلكين 

إلى التفكير في كل ما يضعونه على أجسادهم وداخلها.

البوتوكس والفيلر من الطبيعة 

  لندن – في الســــنوات الأخيرة، أصبح 
ارتــــداء أكثر من قرط واحد في نفس الأذن 
أمرا عاديا بالنســــبة إلى النساء والرجال. 
ولم تعد هذه الإكسســــوارات تقتصر على 
شــــحمة الأذن. يمكن الآن ثقــــب حلز الأذن 
ونهايتــــه، والزنمــــة (الجــــزء البــــارز من 
الأذن الخارجية)، وغيرهم من المساحات 

الموجودة التابعة للأذن. 
وأصبــــح هذا الاتجاه منتشــــرا لدرجة 
أننا أصبحنا نرى الأقراط مثبتة على آذان 
مديري البنوك، وغيرهم من المســــؤولين 

في مناصب رفيعة.

ويجـــد المولعون بالتزيـــن بالأقراط 
متعة خاصة في الإكثار منها، ما يجعلهم 
يضطـــرون إلى ثقـــب الأذن أكثر من مرة، 
غير أن كثيرين منهم يواجهون مشكلات 
في عملية الثقب والطريقة التي يتم بها، 
ويكره بعضهم آلات الثقب التي تعتمدها 
فيما  تجنبهـــا،  ويحاولون  الصيدليـــات 
يراه آخرون أكثر أمانا ومراعاة لشـــروط 
الصحة. ويوصـــي الصيدلاني عادة بعد 
ثقـــب الأذن بعـــدم ارتداء الأقـــراط لفترة 
يســـمح طولها بتعافي الجلـــد وانغلاق 
الثقوب، وبعـــد أن تتعافى الأذن بالكامل 

يمكن وضـــع القرط المرغـــوب فيه. ومن 
الأفضـــل زيـــارة أحـــد المختصيـــن في 
ثقـــب الأذن وغيرها من أعضاء الجســـم، 
فقدأصبـــح العالم اليـــوم مليئا بالخبراء 
المعروفين بفنهم. وغالبا ما تمر العملية 
بســـلام إثر ذلـــك، دون تعريض الحريف 
إلـــى احتمـــال الإصابة بحساســـية من 

المعادن.
وتســـاعد هـــذه الطريقة فـــي تجنب 
المعانـــاة من مختلـــف الالتهابات، التي 
تمـــس الأذن جراء عمليـــة الثقب خاصة 
باســـتخدام بندقيـــة ثقـــب الأذن لأكثـــر 
من مـــرة. بالإضافة إلى التأكـــد من عدم 
الإصابة بالحساســـية ضد أحد المعادن 
التي تُصنع منهـــا الأقراط لعدم الإصابة 

بالحكة والتهيج الجلدي.
يُشـــفى ثقب الإبرة الصحيح بشـــكل 
أفضل وأنظف، وتعدّ طريقة الإبرة أنجع 
مقارنة بـــالآلات التي اشـــتكى الكثيرون 
مـــن نتائجهـــا، ولا يعني هـــذا أن طريقة 
الإبرة خاليـــة من المخاطـــر، لذلك يجب 
التريـــث وتجنب ارتداء الأقراط في اليوم 
الأول من الثقـــب. ويمكن اعتماد قرط من 
التيتانيوم خلال الأســـابيع الســـتة (أو 
حتـــى الثمانية) الأولـــى، ويمكن التخلي 
عنـــه بعد ذلك. ولن يضـــر الأمر بميزانية 
الراغبيـــن فـــي التزيـــن بالأقـــراط. ومن 
الضروري المواظبة على تنظيف الثقوب 
الجديدة، عن طريق غسلها بالماء الدافئ 

عند غسل الوجه مثلا.

الزينة بالأقراط ممكنة 

دون مشاكل صحية

الجمال النظيف والوعي يدفعان المستهلك نحو 

استخدام المواد الطبيعة في التجميل 

الطبيعة ملاذنا

العناية بالبشرة، مجرد جزء 

من الحل، فإذا كنت تعاني 

من الإجهاد، وإن كنت لا 

تنام كما يجب ولا تأكل 

جيدا، فلا تهم الطريقة التي 

تعتمدها للعناية ببشرتك

جمال

  باريس – الشــــعر زينة المرأة، وهو ما 
يجعل الكثير من السيدات ينزعجن بمجرد 
رؤية شــــعورهن خفيفــــة وتالفة وضعيفة 
ومقصفــــة، ويبحثن بالتالي عــــن الحلول 
لتوفيــــر عناية أفضل للشــــعر لحمايته من 

التساقط والحفاظ على مظهره الجذاب.
وينصح الخبــــراء في التجميل بالبدء 
أولا بإيقاف تســــاقط الشــــعر الذي يتزايد 
بمجرد دخول الفصــــول الباردة (الخريف 
والشتاء)، ورغم أن كمية الشعر المتساقط 
تختلف من شــــخص لآخــــر إلا أن الجميع 
يخســــر كميــــة أكبر مــــن شــــعره وتنقص 
كثافته، كمــــا يتراجع نموه في هذه الفترة 

من السنة.
وتؤثر العديد من العوامل في وصول 
الشــــعر إلى هذه الحالة مــــن الضعف، من 
بينها التأثيرات الهرمونية وتغير المناخ 
ودرجــــة الحــــرارة، إلــــى جانــــب تأثيرات 
الصيف من تعرض لمدة طويلة للشــــمس 

والسباحة في البحر.
وللحد من تساقط الشعر يؤكد خبراء 
العناية بالبشــــرة والشــــعر أهمية تزويده 
بمجموعة من المكمّلات الغذائية الخاصة 
بــــه، ومــــن أبرزهــــا الأحمــــاض الأمينية 
المجموعة  فيتامينات  الزنك،  الكبريتية، 

ب، خميرة البيرة…
ويمكن الاستعانة أيضا بنبات القراص 
اللاذع، وهو نبات أثبتت التجارب فعاليته 
في مقاومة تساقط الشعر، ويمكن ذلك من 
خلال عمل ماســــكات من خلاصته أو زيته 

المخصص لتقوية الشعر وزيادة نموه.
إذا  أنــــه  إلــــى  المختصــــون  ويشــــير 
تواصل التساقط الكثيف للشعر لأكثر من 
شــــهر يجب زيارة طبيب مختص، فنقص 
الحديــــد في الجســــم مثلا يمكــــن أن يقف 

وراء التساقط المزمن للشعر.
وللتخلــــص من لــــون الشــــعر الباهت 
واســــترجاع لمعانــــه يمكــــن اللجــــوء إلى 
المجمل لاســــتخدام صبغــــة جديدة توحّد 
لون الشــــعر، وتعيد له بريقه دون أن تضر 

به أو تســــهم في زيادة تلفه وتساقطه. 
ويمكــــن أيضا العــــودة إلى الحلول 

المنزليــــة لتغذيــــة فــــروة الرأس 
من خلال اســــتعمال ماســــكات 

العناية والتغذية للشعر.
وصفــــة  إعــــداد  ويمكــــن 

صفار  فيهــــا  يُســــتخدم  منزلية 
أساســــية،  كمــــادة  البيــــض 
ويضاف إليه الزبادي الطبيعي 
وملعقتي أكل كبيرتين من زيت 
الزيتــــون أو زيت اللــــوز الحلو 

أو زيــــت الجــــوز أو زيــــت الأركان أو زيت 
الأفــــوكادو، ويوضــــع الماســــك على طول 
خصــــلات الشــــعر الجافــــة، ويتــــرك لمدة 
نصف ساعة ثم يغســــل بالشامبو والماء 

الفاتر.
ويؤكد المختصون في العناية بالشعر 
أنه يجــــب تصفيفه دون إلحاق الضرر به، 
ويقترحــــون أســــلوب عنايــــة يلائم فصل 
الخريــــف ويمكن اتباعه بشــــكل روتيني، 
فمثلا بعد غســــل الشــــعر ليلا بالشــــامبو 
والماء الفاتر ثم تجفيفه بمجفف الشــــعر 
على درجة حــــرارة معتدلة للمحافظة على 
نســــبة من الرطوبة فــــي خصلاته وتجنب 
تجفيفــــه مئــــة بالمئــــة، يتــــم تصفيفه في 
شــــكل ضفيرة تريس يمكن تحمّلها أثناء 
النوم، وفي الصباح يفرد الشعر بالأصابع 
للحصول علــــى مظهر مموج فيبدو في 

مظهر طبيعي وجميل.
ويلاحظ الخبراء أنه من الأفضل 
التخلي عن جميع مواد التصفيف 
التي تضر بالشــــعر، ومن بينها 
والتنعيــــم  الترطيــــب  كريمــــات 

والصبغات القوية.
ويحتــــاج الشــــعر في فصل 
الخريــــف إلى عنايــــة خاصة من 
مقوية  ووصفات  علاجــــات  خلال 
تســــاعده على النمو أكــــث،ر ويمكن 
شــــراء أدوية مخصصة له من الصيدليات 
أو المحالّ الخاصة بالحلاقة والشعر. كما 
يمكن القيام ببعض حركات التدليك أثناء 
غسل الشعر لمســــاعدة فروة الرأس على 

استعادة حيويتها.
العناية  مســــتحضرات  اختيار  ويظل 
بالشــــعر التــــي تســــتخدم بشــــكل يومي 
ودوري أهــــم خطــــوات العناية بالشــــعر، 
لذلك يجب الانتباه لحسن اختيار شامبو 
لطيف على الشعر والحرص على الشطف 
دائمــــا بالمــــاء الفاتر، ويمكن الاســــتعانة 
دوريا بالزيــــوت المغذية للشــــعر بوضع 
بعــــض قطرات منهــــا على الشــــعر عندما 

يبدو جافا.
كما ينصح الخبراء بضرورة الانتباه 
إلــــى التغذية الســــليمة والغنية بالمواد 
المفيدة للشــــعر مثــــل الحديد المتوفر 
الحمــــراء  واللحمــــة  العــــدس  فــــي 
والأســــماك وغــــلال البحــــر، وكذلك 
اســــتهلاك الفيتامين ب الموجود 
والأســــماك  الكاملة  الحبوب  في 
التــــي  والمعــــادن،  الدهنيــــة 
توفرهــــا الأجبــــان والغــــلال 
والخضر للحفاظ على لمعان 
التركيــــز  ويمكــــن  الشــــعر، 
على حميــــة خاصة تضم هذه 
المــــواد الغذائية خصوصا في 
بدايات فصــــل الخريف لتجنب 

تساقطه.

بعد خروج فصل الصيف ودخول الخريف يبدأ الشعر في التساقط بكثافة، 
ويشبهّه البعض بتساقط أوراق الأشجار. يصبح الشعر مقصفا تالفا ويفقد 
ــــــه يحتاج إلى المزيد مــــــن العناية لتقويته  ــــــه وكثافته وحيويته، ما يجعل لمعان

واسترجاع جماله.

شعرك يحتاج إلى عناية خاصة 

في فصل الخريف

أدوات الثقب مصدر الخوف

من الأفضل التخلي عن 

جميع مواد التصفيف التي 

تضر بالشعر، ومن بينها 

كريمات الترطيب والتنعيم 

والصبغات القوية

  ميونــخ – تمثــــل ”دمــــوع حورية 
أحدث   “Mermaid Tears” البحــــر“، 
صيحات مكياج العيون في خريف 
المرأة  لتمنح   ،2019-2020 وشــــتاء 
إطلالة ســــاحرة تأســــر الألباب من 

خلال عينيها الساحرتين.
وأوضحــــت مجلــــة ”فرويندين“ 
الألمانيــــة أن صيحة ”دموع حورية 
البحر“ عبارة عن وضع ظلال جفون 
ملونة فــــي زاوية العيــــن الداخلية 
فقط، لإطلالة مشرقة تنطق بالأنوثة 

والرقة.
وتكــــون هــــذه الظلال شــــبيهة 
بالدمــــوع من حيث مســــاحتها في 

زاوية العين الأمامية وانســــيابها، 
وهــــي تمكّــــن المــــرأة مــــن إدخال 
المنطقــــة  هــــذه  علــــى  الإضــــاءة 

خصوصا إذا كانت داكنة.
المعنيــــة  المجلــــة  وأضافــــت 
بالموضــــة والجمــــال أنــــه يمكــــن 
تزيين العين بألوان زاهية كالأصفر 
على  للحصول  والأزرق،  والــــوردي 
إطلالة جذابــــة تخطف الأنظار عبر 
تنسيق هذه الزينة مع بقية مكياج 
المنســــجم  الوجه  ومكيــــاج  العين 
بــــدوره مع تســــريحة الشــــعر، كما 
يمكــــن اختيــــار اللون بالاســــتعانة 

بألوان الملابس.

{دموع حورية البحر} 

أحدث صيحات المكياج

ت المجموعــــة الجديدة تســــتورد 
اكن بعيدة من جميــــع أنحاء العالم 
فــــة إلــــى مزرعة هاربــــر العضوية، 
فــــدان في تبلغ مســــاحتها 1200
المجموعة توسّــــع  ومــــع  ــــت. 
منتجاتها علاجــــا لعدد من  ل
المتعلقة بالبشرة بما في  ل
التصبّغ والترهل، صممت  ط

للوجه مصــــلا  ر
تحت لمنطقــــة   
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بمرور الوقت.
ويساعد المصل 
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لقوية

بتت التجارب فعاليته
شعر، ويمكن ذلك من
 من خلاصته أو زيته

وزيادة نموه. شعر
إذا أنــــه  إلــــى صــــون 
ثيف للشعر لأكثر من
بيب مختص، فنقص
م مثلا يمكــــن أن يقف

ن للشعر.
ــــون الشــــعر الباهت
 يمكــــن اللجــــوء إلى
صبغــــة جديدة توحّد
له بريقه دون أن تضر

دة تلفه وتساقطه. 
دة إلى الحلول 

ــــروة الرأس 
 ماســــكات 

شعر.
وصفــــة  

صفار  هــــا 
أساســــية، 
ي الطبيعي 
ن من زيت 
الحلو ــــوز

مس اختيار  ويظل 
بالشــــعر التــــي تســــ
ودوري أهــــم خطــــوات
لذلك يجب الانتباه لح
لطيف على الشعر وال
دائمــــا بالمــــاء الفاتر
دوريا بالزيــــوت المغ
بعــــض قطرات منهــــا

يبدو جافا.
كما ينصح الخبر
إلــــى التغذية الســــلي
المفيدة للشــــعر م
و العــــدس  فــــي 
والأســــماك وغـــ
اســــتهلاك الف
الحبوب في 
الدهنيــــة
توفرهــــا
والخضر
الشــــعر،
على حميــ
المــــواد الغ
بدايات فص

تساقطه.



 لنــدن – تســــتأثر جوائــــز كــــرة القدم 
العالميــــة باهتمام كبير من قبل الأوســــاط 
الرياضــــة والمهتمين بأخبــــار النجوم في 
شــــتى أنحاء العالم، وخصوصــــا أولئك 
الذين ينشطون في كبرى الأندية العالمية، 
وحققوا نتائج لافتــــة في صفوفها أو في 
صفوف منتخبــــات بلدانهم مــــا يجعلهم 
مؤهلــــين أكثر من غيرهم لنيــــل أحد هذه 

الألقاب سنويا.
وكان المثــــال لافتا هــــذا العام بحصد 
الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي للقبي 
جائــــزة الأفضــــل ”ذا باســــت“ والحــــذاء 
الذهبي، وهو أيضا ضمن قائمة المرشحين 
مكوّنة من ثلاثين لاعبا سيتنافسون على 
جائزة الكــــرة الذهبية المقررة الإعلان عن 

نتائجها في ديسمبر المقبل.
فوتبول“  ”فرانــــس  مجلــــة  وأعلنــــت 
الفرنسية، الاثنين الماضي، عن 30 مرشحا 
لجائــــزة الكرة الذهبيــــة لأفضل لاعب في 
العالــــم في كــــرة القدم. وتواجــــد الثنائي 
العربــــي محمــــد صلاح مهاجــــم ليفربول 
وريــــاض محرز لاعب مانشســــتر ســــيتي 
ضمــــن قائمة المرشــــحين لجائــــزة الكرة 

الذهبية.
وبعــــد دمجها بجائزة الاتحاد الدولي 
لأفضل لاعب في العالم  لكرة القدم ”فيفا“ 
بين 2010 و2015، عادت ”فرانس فوتبول“ 
فــــي 2016 لتقــــدم جائــــزة الكــــرة الذهبية 
بشــــكل منفصل عن ”فيفا“، وتوزع أيضا 
جائــــزة ”كأس كوبا“ لأفضــــل لاعب تحت 

21 عاما.
وضمّــــت القائمــــة الثلاثــــي ليونيــــل 
ميسي نجم برشلونة وفيرجيل فان دايك 
مدافــــع ليفربــــول وكريســــتيانو رونالدو 
مهاجم يوفنتوس. وترشــــح إلى الجائزة 
أيضــــا دوســــان تاديتــــش لاعــــب أياكس 
أمســــتردام، وزميله الســــابق فرينكي دي 
يونــــغ الذي انتقل مطلع الموســــم الجاري 
إلى برشــــلونة الإســــباني. وتواجد أيضا 
السنغالي ســــاديو ماني مهاجم ليفربول 
ســــيرجيو  والأرجنتينــــي  الإنكليــــزي، 
أغويرو نجم مانشستر سيتي، والحارس 
الفرنســــي هوغو لوريس لاعــــب توتنهام 
هوتســــبير. كمــــا تواجد كيليــــان مبابي 
مهاجــــم باريس ســــان جرمــــان ومنتخب 

فرنسا ضمن المرشحين للجائزة.
وضمت قائمة المرشحين أيضا ترينت 
أرنولد ظهير أيمن ليفربول، دوني فان دي 
بيك لاعب أياكس أمستردام، بيير إيميرك 
أوباميانــــغ مهاجــــم أرســــنال الإنكليزي، 
والألمانــــي مــــارك أندريــــه تيــــر شــــتيغن 
حــــارس مرمــــى برشــــلونة. وانضــــم إلى 
الســــباق أيضا ماتياس دي ليخت مدافع 
يوفنتوس، أليســــون بيكــــر حارس مرمى 
ليفربــــول وزميلــــه جورجينيــــو فينالدوم 

وكريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد.
كما تواجد ضمن المرشــــحين روبرتو 
روبــــرت  ليفربــــول،  مهاجــــم  فيرمينــــو 
ليفاندوفســــكي مهاجــــم بايــــرن ميونيخ، 
بيرناردو ســــيلفا لاعب مانشســــتر سيتي 

وسون هيونغ مين لاعب توتنهام.
أنطوان  أيضــــا  القائمة  وضمــــت 
غريزمــــان لاعــــب برشــــلونة، وكيفن 
دي بروين نجم مانشســــتر ســــيتي، 
وكاليدو كوليبالــــي مدافع نابولي. 
وإيدين هازارد لاعــــب ريال مدريد، 

وماركينيــــوس مدافع باريس ســــان 
نجــــم  ســــتيرلينغ  ورحيــــم  جرمــــان، 

الشاب  وأخيرا  ســــيتي،  مانشستر 
جــــواو فيليكــــس لاعــــب أتلتيكو 

مدريد.

هيمنة إنكليزية

ما يلحظه أي متابع 
حصيف لقائمة 

المرشحين هو 
هيمنة الفرق 

الإنكليزية 
تعكسها 
بوضوح 

أسماء اللاعبين الناشطين بمختلف 
هذه الأندية، يأتي على رأسها فريق 
ليفربول الحاصل على لقب مسابقة 
دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي 

بمرتبة أولى بحصيلة معتبرة ضمت 
قرابة سبعة لاعبين، وفي مستوى 
ثان يحل مانشستر سيتي حامل 

الألقــــاب المحليــــة الثلاثــــة فــــي إنكلترا، 
وبدرجة أقل توتنهــــام الذي خاض الدور 
النهائي لرابطة الأبطال، والممثّل بلاعبينْ 
وأرســــنال المشــــارك في نهائــــي الدوري 

الأوروبي ”يوروبا ليغ“ بلاعب وحيد.
ويرجــــع محللــــون رياضيــــون تعزيز 
الفرق الإنكليزية لحظوظها في المنافســــة 
على جائزة الكــــرة الذهبية بتواجد قرابة 
نصف اللاعبين المرشحين لنيل هذا اللقب 
ينشــــطون في أندية الــــدوري الممتاز، إلى 
ســــيطرة واضحــــة باتــــت تفرضهــــا كرة 
القدم الإنكليزيــــة على أوروبا في الأعوام 
الأخيــــرة، وتجلّــــت أبرز ملامحهــــا العام 
الماضــــي ببلــــوغ أنديــــة الــــدوري الممتاز 
النهائي في كلا المســــابقتين الأوروبيتين، 

دوري الأبطال والدوري الأوروبي.
وخلافــــا للســــيطرة التــــي يفرضهــــا 
نســــق المنافســــة على لقــــب دوري أبطال 
أوروبا، تســــتمد هذه الوجوه المرشــــحة 
قيمتها من أهمية الرهان على المسابقات 
الأوروبيــــة، ومنها بالخصوص كأس أمم 
أوروبــــا وبطولة أفريقيا للأمم بالنســــبة 
إلى اللاعبــــين الأفارقــــة أو العرب، حيث 
يمثّل قارة أفريقيا ثلاثة لاعبين هم النجم 
المصري محمد صلاح والجزائري رياض 
محرز، إضافــــة إلى العملاق الســــنغالي 

ساديو ماني.
ومــــن المفيــــد التذكيــــر بــــأن هــــؤلاء 
اللاعبين الثلاثة ينشــــطون فــــي الدوري 
الإنكليــــزي الممتــــاز ضمــــن فريقــــين هما 
الأقوى ويحتــــلان صــــدارة الترتيب هذا 
الموســــم، ليفربــــول المتصــــدر وملاحقــــه 

المباشر مانشستر سيتي.

تمثيل عربي وازن

خلافا لمحمد صلاح الذي نال شــــرف 
صعود المنصة ليرفع مع فريقه لقب دوري 
رابطــــة الأبطال في الموســــم الماضي لأول 
مرة في تاريخه، لكنه تعرّض إلى انتكاسة 
بعد مشاركة مخيّبة في كأس أمم أفريقيا 
علــــى أرض بــــلاده في مصر، فــــإن الآمال 
تعلّق على النجم الجزائري رياض محرز 
الــــذي قاد منتخب بــــلاده للتتويج بثاني 

لقــــب أفريقي في تاريخــــه بعد 1990 وكان 
ضمن مهندســــي كتيبــــة المحاربين بقيادة 

المدرب العملاق جمال بلماضي.
وشــــاءت الأقدار أن يقابــــل محرز في 
نهائــــي أمم أفريقيــــا، النجم الســــنغالي 
ســــاديو ماني الــــذي نال الشــــرف في أن 
يحصــــل علــــى ميدالية فضيــــة بعد بلوغ 
المبــــاراة النهائيــــة برفقــــة منتخب بلاده، 
وانهــــزم فــــي النهائــــي أمــــام المنتخــــب 

الجزائري.
ويســــتمد هذا الثنائي العربي قيمته 
في المنافســــة على لقب الكرة الذهبية من 
واقعيــــة حضــــوره الوازن على مســــتوى 
أوروبــــي وأفريقي أيضــــا. وبالتوازي مع 
تتويجهمــــا برفقــــة فريقيهمــــا ليفربــــول 
ومانشســــتر سيتي، فإن صلاح كما محرز 
تظــــل حظوظهما قائمة فــــي نيل لقب هذه 
الجائــــزة هذا العام، باعتبار مســــتواهما 
الفنــــي والأخلاقــــي الــــذي يميزهمــــا عن 
سواهما من المنافســــين الآخرين. كما هو 
الشــــأن بالنســــبة للعملاق الأفريقي ماني 
الذي يظهر تفاهما وانسجاما كبيرين مع 
صلاح داخل المستطيل الأخضر وخارجه، 
حيــــث تابعــــت الجماهيــــر العربية 
والأفريقية في الصائفة الماضية 
المصرية  الجماهير  كانت  كيف 
تتابع النجم السنغالي وتهتف 
باســــمه رغم خــــروج منتخبها 
من منافســــات المسابقة القارية 

مبكرا.
وكما أن لبروز البعض قاريا 
ودوليا جدواه وفاعليته 
في ترشيح كفة بعض 
النجوم فإن المستوى 
المتراجع لبعضهم 
الآخر وضعهم 
خارج دائرة 
المراهنة وأضعف 
حظوظهم بأن 
يكونوا ممثّلين 
هذا العام في 
المنافسة على 

هذا اللقب.
وتغيب على 
ترشيحات 
القائمين على جائزة 
الكرة الذهبية أسماء 
لامعة على غرار حامل 
لقبها في الموسم 
الماضي الكروتي لوكا 
مودريتش، والبرازيلي

نيمار لاعب باريس سان جرمان الفرنسي. 
وســــتقدّم الجائزة في حفل ســــيقام في 2 
ديســــمبر المقبل في العاصمة الفرنســــية 
باريس. وفاز لوكا مودريتش لاعب وســــط 
ريــــال مدريد ومنتخــــب كرواتيا بالجائزة 

العام الماضي.

خارج دائرة الترشيحات

خلــــت اللائحــــة النهائية من اســــمين 
لامعــــين ذاع صيتهما في ملاعب كرة القدم 
الأوروبية طيلة المواســــم الأخيــــرة، يأتي 
أولهما حامل الكرة الذهبية العام الماضي 
الكرواتــــي لوكا مودريتــــش صانع ألعاب 
ريــــال مدريد الإســــباني، أمــــا الثاني فهو 
البرازيلي نيمار نجم باريس سان جرمان 

الفرنسي.
وفسّــــر الخبــــراء والمهتمون بالشــــأن 
الرياضــــي ذلــــك بتراجــــع مســــتوى الأول 
بشكل كبير كما هو حال فريقه ريال مدريد 
في الموســــم الأخير، وإصابة الثاني التي 
أدّت إلى غيابه لفتــــرة طويلة عن الملاعب، 
ودخولــــه فــــي أزمة مــــن المشــــاكل التي لا 
تنتهي سواء مع فريقه سان جرمان أو مع 

منتخب بلاده البرازيل.
واستُبعد نيمار لأول مرة من اختيارات 
أفضــــل 30 لاعبا على مســــتوى العالم منذ 
2010. وكان البرازيلــــي احتلّ المركز الثاني 
عشــــر في ترتيب العام الماضي الذي شهد 
أيضــــا غيابه لفترة طويلة عن الملاعب بعد 

خضوعه لعملية في مشط القدم.
وأبرزت المجلة الفرنسية الأسباب التي 
أطاحت بنيمار خــــارج القائمة المختصرة 
للكــــرة الذهبية، تمثّــــل أهمها في الإصابة 
التــــي تعــــرّض لها أمام ستراســــبورغ في 
ينايــــر الماضي وتســــبّبت بغيابه عن فترة 
حاســــمة من موســــم باريس سان جرمان، 
وتحديدا في مواجهتي مانشستر يونايتد 
في ثمن نهائــــي دوري أبطال أوروبا. كما 
قام نيمار بتوجيه إهانة إلى حكام مباراة 
إيــــاب ثمن نهائي دوري الأبطال بالموســــم 
الماضــــي بــــين فريقــــه ويونايتــــد، حيــــث 
وصفهــــم بأنهم لا يعرفون شــــيئا عن كرة 
القدم. ومن بين الأســــباب أيضا الاشتباك 
مع مشــــجع رين عقب خسارة سان جرمان 
في المباراة النهائية لبطولة كأس فرنســــا، 
إضافــــة إلــــى تعــــرّض النجــــم البرازيلي 
لإصابة في الكاحل تســــببت في غيابه عن 
المشــــاركة مع منتخب البرازيل في بطولة 
كوبــــا أميركا الأخيرة، التي حصل راقصو 

السامبا على لقبها.

كمــــا بــــدّدت أزمة تورط نجــــم باريس 
ســــان جرمان في قضية اغتصاب عارضة 
أزياء برازيلية، حظوظه في أن يكون ضمن 
المرشــــحين، إضافة إلى غضب مشــــجعي 
باريس ســــان جرمــــان من نيمار، بســــبب 
رغبتــــه فــــي الانتقال إلى برشــــلونة خلال 
الصيــــف الماضي، وهو ما تمــــت ترجمته 
في المدرجات إلى اســــتهجان من الجمهور 
الفرنسي تجاه اللاعب. إضافة إلى تعرّض 
نيمار إلى إصابة أخرى في الفخذ مؤخرا 
خلال المشــــاركة مع منتخــــب البرازيل في 
مباراة ودية أمام نيجيريا، وبالتالي غيابه 

عن الملاعب لفترة تصل إلى 4 أسابيع.
أما مودريتش فلم يكن أشدّ المتفائلين 
بحظــــوظ هــــذا اللاعب يتوقع اســــتبعاده 
خارج دائــــرة الترشــــيحات خصوصا أنه 
متحصل على آخــــر لقب لهذه الجائزة في 
الموســــم الماضي، لكن الوضعية التي ألمّت 
بفريقه ريال مدريد الموســــم الماضي أثّرت 
كثيرا على حظوظه بأن يكون ضمن نخبة 
النجوم المراهنين على لقب الجائزة ذائعة 

الصيت.
وأدلــــى مودريتــــش بتصريحات لمجلة 
”فرانس فوتبــــول“ حول مــــن يتوقع فوزه 
بلقــــب هذا العــــام وأقرّ بترشــــيحه لأربعة 
لاعبين يرى أن اللقب لا يمكنه أن يخرج من 
دائرتهم. وقال النجم الكرواتي ”بالنســــبة 
لــــي ســــأختار أربعــــة لاعبين لنيــــل الكرة 
الذهبية وهم كريستيانو رونالدو وليونيل 
ميسي وفيرجيل فان دايك ومحمد صلاح.. 

حظا سعيدا لهم“.

الأكثر حظوظا

الأكيد أن العديد من العناصر ستكون 
حاضرة أثناء الإعلان عن النتائج النهائية 
للجائزة الأبــــرز في أوروبا بعد جائزة ”ذا 
باســــت“، لكــــنّ متابعين رياضيــــين يرون 
أن هــــذه العناصر يزيدها إثارة مســــتوى 
نجــــم هولندي بــــارع بدأ يشــــق الصفوف 
في الملاعب الأوروبيــــة منذ العام الماضي. 
ورغــــم أنــــه كان بين المرشــــحين لجائزتي 
الأفضل لاعب والحذاء الذهبي، إلا أن أكثر 
الترشيحات تميل إلى كفة عملاق ليفربول 

فيرجيل فان دايك.
وبعــــد أن وضع مودريتــــش حدا لفوز 
الثنائي رونالدو-ميســــي علــــى اللقب في 
السنوات العشر قبل الأخيرة، بعد قيادته 
منتخــــب بلاده إلــــى نهائــــي كأس العالم 
في مونديــــال روســــيا 2018 وتتويجه في 
صفوف ريــــال مدريد بطلا لأوروبا، ينتظر 

أن يكــــرر الهولندي فان دايك الأمر ويتوج 
وباللقب المرموق على حساب نجمي ريال 

مدريد وبرشلونة.
وحقــــق فان دايــــك موســــما رائعا من 
خــــلال قيادته فريقه إلــــى التتويج بدوري 
أبطال أوروبا ووصافة الدوري الإنكليزي 
الممتــــاز، حيــــث اختير أفضــــل لاعب فيه، 
وبلوغه في صفوف منتخب بلاده المباراة 
النهائيــــة من دوري الأمم الأوروبية، حيث 

حل وصيفا لمنتخب البرتغال.

وكان فــــان دايك اختيــــر أفضل لاعب 
في أوروبا بحسب الاتحاد القاري للعبة، 
في حين نال ميســــي جائــــزة أفضل لاعب 

بحسب الاتحاد الدولي للعبة ”فيفا“.
يذكــــر أن آخــــر مدافــــع تــــوج بالكرة 
الذهبية كان الإيطالي فابيو كانافارو عام 
2006 عندمــــا قاد منتخب بلاده إلى إحراز 

كأس العالم في ألمانيا في العام ذاته.
أما في فئة السيدات، فتبدو الأميركية 
ميغــــان رابينوي مرشــــحة فــــوق العادة 
لإحــــراز اللقــــب بعــــد أن قــــادت منتخب 
الولايات المتحدة إلى إحراز اللقب العالمي 
فــــي مونديال فرنســــا الصيــــف الماضي، 

وتوجت هدافة له وأفضل لاعبة فيه.
ومن أبرز منافساتها الأسترالية سام 
كيــــر. يذكر أن الكرة الذهبية لأفضل لاعبة 
جائــــزة اســــتحدثت العــــام الماضي وكان 
الفــــوز فيها مــــن نصيــــب النرويجية آدا 
هيغربــــرغ. كذلك ستشــــهد هذه النســــخة 
اســــتحداث جائزة أفضل حــــارس مرمى، 
وأطلقــــت ”فرانــــس فوتبول“ علــــى الكرة 
الذهبية المخصصة للحراس اسم ”جائزة 
ياشــــين“، تكريمــــا للنجــــم الســــوفييتي 
الســــابق ليف ياشــــين الذي كان ولا يزال 
حــــارس المرمــــى الوحيد الذي نــــال الكرة 
الذهبية المخصصة لأفضل لاعب (أحرزها 

عام 1963).

عمالقة إنكلترا يعززون حضورهم بترشيحات الكرة الذهبية
محرز وصلاح يحملان راية العرب في المنافسة على اللقب 

ــــــة التي أعلنت عنها مجلة  كشــــــفت قائمة المؤهلين لنيل جائزة الكرة الذهبي
ــــــس فوتبول“ هيمنة لاعبي إنكلترا على أســــــماء المرشــــــحين بما يعادل  ”فران
النصف، ما يعكس السيطرة التي باتت تفرضها كرة القدم الإنكليزية على 
أوروبا في المواسم الأخيرة، فيما جاء التمثيل العربي معززا بتواجد نجمين 

هما الجزائري رياض محرز والمصري محمد صلاح.

أسهمه في تصاعد
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هيمنة الفرق الإنكليزية 
تعكسها أسماء اللاعبين 
الناشطين بمختلف هذه 
الأندية، يأتي على رأسها 

فريق ليفربول بحصيلة 
7 لاعبين، وفي مستوى 

ثان يحلّ مانشستر سيتي 
وبدرجة أقل توتنهام

بالتوازي مع تتويجهما برفقة 
فريقيهما ليفربول وسيتي، 
فإن صلاح كما محرز تظل 

حظوظهما قائمة في نيل لقب 
هذه الجائزة هذا العام، باعتبار 

مستواهما الفني والأخلاقي 
الذي يميّزهما عن سواهما من 

المنافسين الآخرين

روبــــرت ليفربــــول،  مهاجــــم  فيرمينــــو 
ليفاندوفســــكي مهاجــــم بايــــرن ميونيخ،
بيرناردو ســــيلفا لاعب مانشســــتر سيتي

وسون هيونغ مين لاعب توتنهام.
أنطوان أيضــــا  القائمة  وضمــــت 
غريزمــــان لاعــــب برشــــلونة، وكيفن 
دي بروين نجم مانشســــتر ســــيتي، 
وكاليدو كوليبالــــي مدافع نابولي. 
ريال مدريد،  وإيدين هازارد لاعــــب

وماركينيــــوس مدافع باريس ســــان 
نجــــم ســــتيرلينغ  ورحيــــم  جرمــــان، 

الشاب  وأخيرا  ســــيتي،  مانشستر 
جــــواو فيليكــــس لاعــــب أتلتيكو

مدريد.

هيمنة إنكليزية

ما يلحظه أي متابع 
حصيف لقائمة 

المرشحين هو 
هيمنة الفرق

الإنكليزية 
تعكسها 
بوضوح

أسماء اللاعبين الناشطين بمختلف
هذه الأندية، يأتي على رأسها فريق 
ليفربول الحاصل على لقب مسابقة
دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي

بمرتبة أولى بحصيلة معتبرة ضمت 
قرابة سبعة لاعبين، وفي مستوى
حامل سيتي مانشستر يحل ثان
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مستوا
الذي يمي
المناف

الشــــأن بالنســــبة للعملاق
الذي يظهر تفاهما وانسج
صلاح داخل المستطيل الأ
ححيــــث تابعــــت الج
والأفريقية في ا
الج كانت  كيف 
تتابع النجم ال
باســــمه رغم خ
من منافســــات

مبكرا.
وكما أن لبرو
ودوليا ج
في تر
النجو
الم

الم

القائ
الكرة
لامعة
ل
الماض
مودريت

هما الفني والأخلاقي 
يّزهما عن سواهما من 

فسين الآخرين
ّ
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 لندن – تمكن مانشســــتر ســــيتي حامل 
لقــــب الموســــمين الماضيــــين مــــن تقليص 
الفارق مــــع المتصدر ليفربول إلى نقطتين، 
بعد فوزه الســــبت 3-0 على ضيفه أستون 
فيلا ضمــــن الجولة العاشــــرة من الدوري 
الإنكليزي، وهو يمني النفس بتعثر جديد 

لليفربول في لقائه أمام توتنهام الأحد.
وفــــي بقيــــة المباريــــات ضمــــن هــــذه 
الجولة العاشــــرة انتهى لقاء واتفورد مع 
بورنموث بالتعادل الســــلبي، فيما حســــم 
برايتــــون لقاءه مــــع إيفرتــــون بالانتصار 
عليه 3-2 وانتهى لقاء وســــت هام يونايتد 

وشيفيلد يونايتد بالتعادل 1-1.
وانتظــــر فريق المدرب الإســــباني بيب 
غوارديولا حتى الشــــوط الثاني لهز شباك 
ضيفــــه، وذلك بأهــــداف رحيم ســــتيرلينغ 
والبلجيكــــي كيفــــن دي برويــــن والألماني 

إيلكاي غوندوغان.
ورفع الفريــــق الشــــمالي رصيده إلى 
23 نقطــــة في المركز الثاني، بفارق نقطتين 
خلف ليفربول الذي يخوض الأحد مباراة 
مرتقبة ضد ضيفه توتنهام رابع الموســــم 
الماضــــي، والذي خســــر فــــي نهائي دوري 
أبطال أوروبا في الموســــم الماضي بثنائية 

نظيفة أمام الفريق الأحمر.
ولــــم يقــــدم أســــتون فيــــلا أي خدمة 
مجانيــــة على ملعب ”الاتحاد ســــتاديوم“ 
في مانشستر، إذ حافظ على نظافة شباكه 
طوال الشــــوط الأول بفضل دفاع متماسك 
شكل ســــدا منيعا أمام حارس المرمى طوم 
هيتــــون، رغم المحاولات المتكــــررة للاعبي 

سيتي والتحركات الخطرة لستيرلينغ.
لكن أداء الضيوف تراجع بشكل كبير 
فــــي الشــــوط الثاني الذي شــــهدت دقائقه 
الأخيــــرة طــــرد مدافــــع ســــيتي البرازيلي 

فرناندينو بالإنذار الثاني.
ولم يحُل النقص العــــددي عائقا أمام 
الفريــــق الأزرق الذي دخل الشــــوط الثاني 
بمقاربة مختلفة مكنته من تحويل الفرص 
إلــــى أهداف. واهتزت شــــباك فيــــلا للمرة 
الأولــــى عندما حوّل جيزوس برأســــه كرة 
بعيــــدة المــــدى مــــن حــــارس مرمــــاه، إلى 
ستيرلينغ الذي تقدم ســــريعا على الجهة 
اليســــرى واخترق منطقة الجزاء، قبل أن 

يضع الكرة ببراعة بين ساقي هيتون.
وكاد جيزوس يســــجل سريعا الهدف 
الثانــــي، عندما اســــتغل ســــتيرلينغ خطأ 
دفاعيا وحول الكــــرة إلى زميله البرازيلي 

الذي سدد بقوة. 
وعلــــى الرغم من تمكن هيتون من لمس 
الكــــرة، تابعت طريقها نحو الشــــباك، لكن 
المدافــــع تايرون مينغز تدخــــل وتمكن من 

إبعادها عن خط المرمى.

ولم يتحسر سيتي طويلا على ضياع 
الفرصــــة، إذ أتى الهــــدف الثاني بقدم دي 
بروين الذي ســــدد كرة مــــن خارج المنطقة 
بدت أقرب إلى محاولة عرضية من الجهة 
اليســــرى، لكنهــــا واصلــــت طريقهــــا إلى 
الشــــباك. واحتسب الهدف لصالح الدولي 
البلجيكــــي بعدما ســــاد اعتقــــاد أن زميله 
الإســــباني دافيد ســــيلفا لمس الكرة بقدمه 

وهي متجهة نحو المرمى.

وعــــزز ســــيتي بهــــذا الفــــوز مركــــزه 
فــــي الوصافــــة وعينه على لقــــاء ليفربول 
وتوتنهام الذي يلعب الأحد ضمن قمة يرى 
محللــــون أنــــه لا يمكن التكهــــن بنتيجتها 
خصوصا وأن الضغط ســــيكون مســــلطا 
على كلا الفريقــــين، الأول معني بالنتيجة 
وحســــم الثــــلاث نقــــاط والثانــــي يحاول 
الثــــأر واســــتعادة توازنه على مســــتوى 

الانتصارات.
ويدخــــل توتنهام مباراتــــه على ملعب 
أنفيلــــد ســــاعيا إلــــى اختبــــار قدرته على 
اســــتعادة النتائج الإيجابيــــة بعد البداية 

المتعثرة لموسمه.
ويدخــــل توتنهــــام مبــــاراة الأحد في 
شمال إنكلترا على خلفية فوزه بخماسية 
نظيفــــة على ضيفه النجــــم الأحمر بلغراد 
الصربي في دوري الأبطال هذا الأســــبوع، 

ويأمــــل في اســــتعادة نغمــــة الانتصارات 
محليا بعد خســــارة وتعادل في المرحلتين 
الأخيرتــــين (3-0 أمام برايتــــون و1-1 مع 

واتفور تواليا).
لكــــن فريــــق بوكيتينو ســــيكون أمام 
اختبــــار صعب فــــي مواجهة فريــــق يقدم 
أداء لافتا، ويخوض الموسم بشهية إحراز 
لقب بطولة إنكلترا للمرة الأولى منذ ثلاثة 
عقود، وكســــر احتكار مانشســــتر ســــيتي 

للقب الموسمين الماضيين.
وســــيكون على فريق شــــمال لندن في 
حــــال أراد الخــــروج بالنقــــاط الثلاث في 
مبــــاراة الأحــــد، التفوق علــــى إحصاءات 
تصــــب بالكامل في صالــــح النادي الأحمر 
الذي خســــر مرة واحدة فقــــط في آخر 48 
مباراة في الدوري الممتاز (أمام مانشستر 
ســــيتي في يناير 2019)، وتعود خســــارته 
الأخيرة في الدوري على أرضه إلى أبريل 

2017 (أمام كريستال بالاس).
وقــــال بوكيتينو فــــي تصريحات قبل 
الانتقال إلى المدينة الشمالية ”بلوغ نهائي 
دوري أبطال أوروبا عنى الكثير بالنســــبة 
إلى الفريــــق، لكنّ الجهاز الفني واللاعبين 
شــــعروا بالفراغ بعــــد المبــــاراة“ النهائية 

التي أقيمت في مدريد.
وأضــــاف ”الآن نحظــــى بطاقــــة كاملة 
وتعافينا من ذاك الوضع، وحان وقت بناء 
ثقتنــــا مجددا وأن نبدأ بإظهــــار موهبتنا 

الحقيقية وما نحن قادرون عليه“.
ومــــن جهتــــه توقــــع مــــدرب ليفربول 
يورغن كلــــوب أن تكون المواجهة ”صعبة، 
ولا يجب أن يكون ذلك مفاجئا“، متابعا ”لا 
يمكنني أن أحكم على الوضع في توتنهام 
(…) كــــرة القدم هي على هــــذا المنوال، من 
حــــين لآخر بعض الأمور لا تســــير على ما 
يــــرام“. وضمــــن منافســــات هــــذه الجولة 
كان فريق ليســــتر سيتي قد احتفى بفوزه 
التاريخــــي علــــى مضيفه ســــاوثهامبتون 

عندمــــا ســــحقه بتســــعة أهــــداف نظيفة. 
وعادل ليستر، بطل الدوري الإنكليزي لعام 
2016 بهذا الانتصــــار، أكبر فوز في تاريخ 
الــــدوري الممتاز، والذي حققه مانشســــتر 
يونايتد على حســــاب ضيفه إيبســــويتش 
تــــاون عام 1995. كما حقق أكبر فوز لفريق 
خارج ملعبه منذ انطــــلاق الدوري الممتاز 

موسم 1993-1992.
وقال مدرب ليستر الأيرلندي الشمالي 
برانــــدن رودجرز ”كنا بلا رحمة. أنا فخور 
جــــدا بكوني مدربا لهذا الفريق (…) إحدى 
إشارات الفرق الجيدة هي عدم الاستسلام. 
أردنا أن نظهر أننا فريق جيد وحققنا ذلك 
بالتأكيد في الشــــوط الثانــــي“ من المباراة 

التي أقيمت تحت الأمطار الغزيرة.
وفرض الإسباني أيوزي بيريز والقائد 
جايمي فاردي نفسيهما نجمين في المباراة 

بتسجيل كل منهما لـ“هاتريك“.
وأضــــاف رودجرز ”كنا ببســــاطة بلا 
رحمة في أدائنا. عندما تســــجل هذا الكم 
من الأهداف يمكنك ببســــاطة أن تبطئ من 
إيقاعــــك، لكننا حافظنا على تركيزنا. نريد 

أن نكون من فرق المقدمة“.
وكانــــت نقطة التحول في المباراة طرد 
مدافع ســــاوثهامبتون رايــــن برتراند بعد 
نحو عشــــر دقائق مــــن البداية، ما ســــهل 
مهمة الضيوف في تحقيق الفوز الكاســــح 
الــــذي رفعوا بــــه رصيدهم إلــــى 20 نقطة. 
وفي المقابل تجمد رصيد ســــاوثهامبتون 
عند ثمانــــي نقاط في المركز الثامن عشــــر 

(من أصل 20).
وقــــال مدرب الأخير النمســــاوي رالف 
هازنهوتل إن أداء فريقه كان ”كارثيا وعلي 
أن أعتذر وأتحمل المســــؤولية 100 بالمئة“.  
وأضــــاف في تشــــديد على عــــدم جاهزية 
فريقه للقاء ”لم يســــبق لي أن رأيت فريقا 
يتصرف بهــــذه الطريقة، لم نقاتل من أجل 

أي شيء“.

 مكسيكو – ســــيكون التنافس مشوقا 
الأحد علــــى حلبــــة الشــــقيقين رودريغيز 
ضمن ســــباق جائزة المكسيك الكبرى، بين 
كبار الســــائقين وأولهم ســــائق مرسيدس 
ومتصدر الترتيب العام البريطاني لويس 
هاميلتــــون، الــــذي ســــيعوّل علــــى خبرته 
لحســــم هذا اللقب ومعادلــــة رقم العملاق 

مايكل شوماخر.
ويتصــــدر هاميلتــــون الترتيــــب العام 
للســــائقين بفــــارق 64 نقطة عــــن الفنلندي 
فالتيري بوتاس، وهو يملك فرصة حســــم 
لقبــــه العالمي الســــادس الأحــــد. ويحتاج 
هاميلتون إلى التفوق على بوتاس بفارق 
14 نقطة في نتائج الســــباق، حيث لم يعد 
في إطار المنافسة، حسابيا، مع البريطاني 

سوى زميله الفنلندي.

وتوعد بوتاس بإحداث معجزة تقوده 
إلــــى حرمان هاميلتون من لقبه الســــادس 
وقــــال  ذلــــك.  حــــدوث  يســــتبعد  أن  دون 
الفنلندي إنه لم يفقد الأمل تماما ”لا أؤمن 
بالخرافات بأي شــــكل حقا، لكن الأشــــياء 
المجنونة تحدث دائما وهذا ما أؤمن به“. 
ويتطلــــع هاميلتــــون إلى حســــم لقب 
بطولــــة العالم في ســــباق المكســــيك، لكنه 
يدرك أنه وفريقه مرســــيدس ســــيواجهان 
منافسا شرسا. وربما تحسم البطولة في 
الموســــم الحالي بســــيناريو مختلف إن لم 
يحقق هاميلتــــون الفارق المطلوب، خاصة 
وأن سباق المكسيك هو الرابع من النهاية 
في بطولة العالم هذا الموسم وليس الثالث 
مــــن النهاية مثلمــــا كان الحال في الأعوام 

الماضية.

ملاحقة مستمرة

مانشستر سيتي يقهر أستون فيلا بثلاثية 
ويضاعف الضغط على ليفربول 

توتنهام في مهمة ثأرية مع المتصدر وليستر يواصل الملاحقة

سيتي يعزز مركزه في 
الوصافة وعينه على لقاء 
ليفربول وتوتنهام الأحد 

ضمن قمة لا يمكن التكهن 
بنتيجتها، خصوصا أن 

الضغط سيكون مسلطا 
على كلا الفريقين

مولر لن يكون قيصر

هاميلتون يستلهم تجربته 
لاختبار المكسيك

قصة اليوم أبعد ما تكون عن قصة 
الأمس، لقد تغيرت التفاصيل 

والوقائع رغم عدم تغيّر ”الشخوص“ 
وثبات البطل في موقعه.

انتفت المؤشرات الواعدة والمشوقة 
التي ظهرت في البدايات، والتحفت 

الأحلام الوردية بلون رماد دخان تناثر 
في الفضاء، فلم يعد له أي أثر سوى 

بقايا ”نار“ كانت في ما مضى مستعرة 
كأنها بركان آتٍ في لحظة ثورته.

لكن تلك النار أكلت ”ابنها“، التهمت 
الحلم وقطعت الطريق أمام كتابة تاريخ 

مجيد وحافل، وحوّلت الفتى الرائع 
المتقد حماسا وموهبة إلى مجرد لاعب 
غير مرغوب فيه، لقد حكمت الظروف 
وسَطّر بقية المشاركين في هذه القصة 

تفاصيل نهاية قريبة تلوح حزينة.
الحديث هنا يخص بالأساس النجم 

الألماني توماس مولر، هذا اللاعب 
الذي أرهقته السنوات بعد أن بلغ من 

العمر ثلاثين ربيعا، لن يحظى مستقبلا 
بالمكانة التي كان يتمتع بها في السابق.
هذا اللاعب يبدو أنه أصبح يشكل 

عبئا صُلب فريقه البافاري بايرن 
ميونيخ، ويوشك على الخروج مضطرا 
من معقل القياصرة والنجوم الأساطير.

خطوة أخرى قد تطيح به خارج 
المنظومة وتجعله يبحث عن مستقر 

جديد لإنهاء آخر مراحل مسيرته 
الكروية.

كل المؤشرات الحالية توحي بهذا 
الأمر، فمولر خرج من حسابات كوفاتش 

مدرب البايرن حيث لم يعد يعول عليه 
ضمن الأساسيين، بات مجرد لاعب 

احتياطي يتم اللجوء إليه كلما اقتضت 
الحاجة ذلك.

الأخبار الرائجة مؤخرا ربطته 
بالانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي، ولا 

يستبعد أن يخرج مولر من ”عرينه“ 
متوجها صوب وجهة أخرى، خاصة وأن 
الكل يعلم أن المدرب الكرواتي للبايرن لا 

يتورع أبدا عن إبعاد ”الرموز“.
حصل هذا الأمر في الموسم الماضي 
مع روبن وريبيري، ولا مانع لديه في أن 

يتكرر الأمر ذاته مع مولر هذا الموسم 
الحالي، ففي ظل إعجاب كوفاتش 

بمهارات البرازيلي كوتينيو لم يعد لمولر 
أي دور مؤثر صلب الفريق.

وما يمكن تأكيده أن هذا اللاعب 
الذي تعتبره أغلب الجماهير الألمانية 
تجسيدا للروح الألمانية الخالصة قد 
يتلقى ”الطعنة الثانية“ في مسيرته.

فالأمر ذاته حصل منذ فترة قصيرة 
مع مدرب المنتخب الألماني يواكيم لوف 
عندما قرر عدم توجيه الدعوة مستقبلا 

لهذا اللاعب، واليوم جاء الدور على 
مدرب البايرن الذي ينتظر اللحظة 

المناسبة ”للإجهاز“ على فتى ألمانيا.

مولر هو مثل ”السمكة“ التي لا تقدر 
على العيش إلا في بحرها، مولر لو 

خرج من البايرن لن يقدر على الاستمرار 
طويلا.

مولر لو خرج من الباب الصغير 
لن يكتب له أن يدخل سجل الأساطير 
من الباب الكبير، هكذا شاءت الأقدار 

والظروف، هكذا جاءت معطيات الزمن 
الحالي كي تخالف كل مؤشرات البداية 

الواعدة.
فالحديث عن مولر ربما يمكن أن 
ينطلق من أرض جنوب أفريقيا، ففي 

مونديال ٢٠١٠ ظهر هذا الشاب المتوهج، 
لقد رسم النجم الصغير نفسه بسرعة 
ضمن مشروع منتخب ألماني متجانس.

في تلك البطولة افتك صاحب 
الحادية والعشرين ربيعا النجومية من 

الجميع، سجل خمسة أهداف جعلته 
ينهي البطولة في صدارة الهدافين.

الأهم من ذلك أنه مهد لنفسه كي 
يصبح مستقبلا الهداف التاريخي لكأس 

العالم، خاصة وأن صغر سنه يمنحه 
الأفضلية المطلقة.

جاءت نسخة مونديال ٢٠١٤ مفعمة 
بالآمال والأحلام، لقد تحقق التتويج 

الجماعي وحصدت ألمانيا اللقب، وكان 
مولر أحد صناع التتويج، بيد أنه لم 

يحسن أرقامه التهديفية كثيرا.
بالتوازي مع ذلك، حصد المهاجم 

الهداف العديد من الألقاب مع البايرن، 
كان لسنوات طويلة إحدى أهم ركائز 

الفريق، كان أيضا أحد نجوم المنتخب 
الألماني.

إلى أن تلقى ”الطعنة الغادرة“ من 
المدرب لوف الذي قرر إبعاده نهائيا 

عن تشكيلة ”الماكينات“ عشية مونديال 
روسيا ٢٠١٨، انتهى الحلم بدخول 

السجل المختصر لأساطير كأس العالم 
والمنتخب الألماني، لن يكون بمقدوره 
استكمال المشروع، ولن يتسنى له أن 
يصل إلى الأرقام التهديفية لمواطنه 

كلوزه أو البرازيلي رونالدو.
رغم ذلك كفكف دموعه، أراد أن 

يعوض ويثأر لنفسه من بوابة البايرن، 
بدأ صفحة جديدة في مسيرته بعد أن 
أغلق نهائيا صفحة المنتخب الألماني.

انطلق الموسم الجديد، بدأه الفريق 
الألماني بأهداف عديدة أهمها التتويج 
الأوروبي، خطط كوفاتش لإنجاح هذه 

المساعي، أما مولر فقد اعتقد أنه سيكون 
دوما ضمن المشروع الكبير للفريق، 

توهم أنه سيكون ضمن خطط المدرب.
لكن كل شيء بدأ يتوضّح، فقدوم 

وافدين جدد، وبروز لاعبين شباب، أحالا 
مولر على دكة البدلاء، حوّلاه إلى مشروع 

نجم يتأهب للاعتزال القريب ومغادرة 
البايرن.

بدأت خيوط النهاية الحزينة تتشكل، 
وبات مولر قريبا من الوداع، وأي وداع 

للاعب كان يعتقد أنه سيكون نجما 
خرافيا، لكن من المؤكد أنه لن يكون أبدا 

أحد قياصرة ألمانيا.

مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

يتجه الدوري الإنكليزي إلى سيناريو 
مغاير تمامــــــا تتقلص بموجبه نقاط 
المتصدر ليفربول شيئا فشيئا فيما 
يعمل ملاحقه المباشــــــر مانشســــــتر 
ســــــيتي على استغلال هذه الفرصة 
على أكمل وجه لتذليل الفارق معه، 
إلى خمس نقاط في الجولة التاسعة 
ــــــين في هــــــذه الجولة  ــــــم إلى نقطت ث
العاشرة، بعد انتصار ثمين بثلاثية 

نظيفة على أستون فيلا السبت.

 يوكوهامــا (اليابان) – فاجأ المنتخب 
الإنكليـــزي نظيـــره النيوزيلندي حامل 
الأخيرتـــين،  النســـختين  فـــي  اللقـــب 

بالتفوق عليـــه 19-7 في نصف النهائي 
الأول لـــكأس العالم 2019 للركبي المقامة 
في اليابان. وتلقى المنتخب النيوزلندي 

المعـــروف بــــ“أول بلاكس“ (نظـــرا إلى 
زيه الأســـود)، في المبـــاراة التي أقيمت 
فـــي مدينة يوكوهاما، خســـارته الأولى 
فـــي البطولـــة منـــذ ربـــع النهائي ضد 
فرنسا في نسخة 2007 ضمن منافسات 
البطولة التي تقام مرة كل أربعة أعوام.

ويلاقـــي المنتخب الإنكليـــزي الذي 
حـــرم الفريـــق النيوزيلنـــدي من فرصة 
علـــى  الثالثـــة  للمـــرة  اللقـــب  إحـــراز 
التوالـــي والرابعـــة فـــي تاريخـــه، في 
المباراة النهائية التـــي تقام في الثاني 
مـــن نوفمبر، الفائز مـــن نصف النهائي 
الثاني بين ويلز وجنوب أفريقيا، والذي 

يقام الأحد في يوكوهاما أيضا.
وقال مدرب إنكلترا إدي جونز، الذي 
تمكن من قيـــادة بلاده إلى النهائي بعد 
خروجهـــا من الدور الأول في النســـخة 
الأخيـــرة علـــى أرضهـــا ”أفضل شـــكل 
للهجوم هو دفاعنا. نحن نخلق الفرص 

من خلال الدفاع إلى الهجوم“.
ووجه مدرب المنتخـــب الباحث عن 
لقب ثـــانٍ في تاريخه بعـــد 2003، تحية 

إلى منافســـه النيوزيلندي ”الذي أحرز 
لقـــب كأس العالـــم مرتين تواليـــا. لقد 
كانـــوا فريقا رائعا بالفعـــل وكان علينا 

بذل جهد كبير للتغلب عليه“.

وجـــاءت الخســـارة لتعكّر مســـيرة 
مدرب نيوزيلندا ســـتيف هانســـن الذي 
ســـيرحل عـــن منصبـــه بعـــد البطولـــة 
الحالية. وقال هانســـن ”أنـــا فخور جدا 
بفريقنـــا. قاموا بمهمة هائلـــة لبلادهم، 
لكننا هذا المســـاء لم نكن جيدين بما فيه 

الكفاية“.

إنكلترا تصنع المفاجأة وتبلغ نهائي كأس العالم للركبي

ترشح مستحق
فرصه وافرة للقب 

المنتخب الإنكليزي يلاقي 
في المباراة النهائية التي 

تقام في الثاني من نوفمبر، 
الفائز من نصف النهائي 
الثاني بين ويلز وجنوب 

أفريقيا



 أدى الرئيس التونســـي الجديد، قيس 
د، صـــلاة الجمعة الأولـــى كرئيس  ســـعيِّ
للبلاد، في جامع مالك بن أنس في قرطاج، 
وكانت هنـــاك كاميـــرا للتصوير، فجاءت 
ردود الأفعال على الشـــريط، بمثابة إعلان 
عن تتبع مســـلكية الرئيس، للمقارنة بين 
الخط الســـلوكي الذي تعهده، وما سوف 

يجري في الواقع، بحكم طبائع الأمور!
قدم الرجل نفسه لجمهور التونسيين، 
بخطاب قيمي شـــديد التواضع، ليصبح 
انزياحـــه الجبـــري، عـــن بعض مـــا ألزم 
نفسه به من الشـــكليات، دون داعٍ، وكـأنه 
إخلال بما تعهد به. فها هي مجرد كاميرا، 
رصدت واقعة تواجده في المســـجد، تفتح 
باباً لســـياقات من الـــكلام المتقاطع. فما 
الـــذي ســـيكون عليه الأمـــر عندما يتعلق 
والعلاقـــات  الاقتصاديـــة  بالسياســـات 
الدولية؟ بعض ردود الأفعال على الشريط، 
جعلت متكلمين يقولون إن السيد الرئيس 
أثبت أن الصلاة ليست حكراً على معتنقي 
الإســـلام السياســـي. بعضها الآخر، قال 
إن الصلاة شـــأن شـــخصي للمصلي، في 
بلـــد ذي دســـتور علماني، يُفهـــم في ظله 
أن تغطيـــة الصلاة فـــي الأعياد، بحضور 
الرئيس، أمر مســـتحب وموصول بالبعد 
التغطيـــة  أمـــا  للسياســـة،  الاجتماعـــي 
التلفزيونية لجـــزء من صلاة الرئيس في 
مســـجد بعينه، فهي أمر غير مستحب، أو 
يؤخذ عليه. فليست تونس الديمقراطية، 
مثـــل رام اللـــه الفلســـطينية التي تغطي 
صـــلاة  وقائـــع  كل  الرســـمية،  تلفزتهـــا 
الرئيـــس فـــي الجُمع، في مســـجد صغير 
وبـــلا مئذنـــة، وذي تســـمية بروتوكولية 
تصفه بــ“مسجد التشريفات“ لكي يستمع 
الفلسطينيون إلى خطبة رجل مُفوّه، وبلا 
عمامة، استقرت عليه الرئاسة، لكي ينقل 
بمفردات الدين مفردات الرئاســـة. يؤدي 
صرخـــات التشـــكي والألـــم، بربطة عنق 
حريريـــة، وبدلـــة جوخ أنيقـــة لا تلائمان 
المنبـــر ولا موضوع الخطبة. فشـــتان بين 
بلد مستقل، بوصلته الدستور، وبلد غير 
مستقل، بلا أية وثيقة دستورية، أو إطار 

ديمقراطي!
معلـــوم أن قيـــس ســـعيد، ســـيواجه 
عش الدبابيـــر أو النحل، ما يضطره إلى 
الاستعانة بقناع النحالين وقفازاتهم لكي 
يحمي الوجه واليدين من اللســـعات. هو 
يبدأ متبسطًا على طريقة الرئيس ماكرون، 
الـــذي التزم شـــقته مع معلمتـــه الكبيرة، 
وزوجتـــه وأولادهـــا زاهداً فـــي الإليزيه. 
الزوجـــة حضرت حفـــل تنصيبـــه بثوب 
مســـتأجر، وارتدى هو بدلة بسعر زهيد. 
لكن وظيفة الرجل الأول في الحكم، تأخذه 
إلى ســـياقات لا بد منها. فقيس، صاحب 
خطاب افتتاحي، أزعج المتربصين لقضايا 
الشـــعوب، مـــا يقتضـــى الحـــذر الأمني 
والحماية. أمس منح الســـيدة الســـورية 
زوجة الشـــهيد محمد الزواري الجنسية 
التونســـية تقديرا لتجربة زوجها، بينما 
ا  الإخواني راشـــد الغنوشي، تبرأ سياسيًّ
مـــن الشـــهيد، ونفـــى انتســـابه لحركته 
ووصفه قائلا ”هو جزء من اســـتراتيجية 
أخرى ولو استشـــارني لمنعته من التوجه 

إلى العمل المسلح“!

صباح العرب

عش الدبابير 
أو النحل

عدلي صادق

ح ب

 الرياض – شـــهد أول سباق للألوان من 
نوعه في العاصمة الرياض تحت شـــعار 
”أســـعد 5 كيلومترات على وجه الأرض“، 
السبت، مشـــاركة آلاف الشبان والفتيات 
مـــن الســـعوديين والوافديـــن الأجانـــب 
المقيمـــين في المملكة، والســـياح الزائرين 

لها.
وتجمع الآلاف منذ ســـاعات الصباح 
الباكـــر في منطقة البوليفـــارد، التي تقع 
عنـــد تقاطع طريق الأمير تركي الأول، مع 
طريـــق الأمير محمد بن ســـلمان، شـــمال 
العاصمة، مرتدين ســـترات بيضاء تحمل 

شعار السباق.
وجـــاءت هذه المســـابقة تماشـــيا مع 
أهـــداف الهيئـــة العامة للترفيـــه الهادفة 
لاســـتقطاب أبـــرز الفعاليـــات الترفيهية 
إلى المملكة، حيث ســـتعود أكبر سلســـلة 
ســـباقات من نوعها في العالم إلى كبرى 
مدن الســـعودية، ويتوقع لها اســـتقطاب 

أكثر من 15 ألف مشارك.
ويأتي تنظيم الســـباق فـــي الرياض 
عقب النجاح الكبير الذي حققته نسخته 
الأولى في مدينة الخبر في شـــهر مارس 
الماضي، واســـتقطبت أكثر مـــن 10 آلاف 
متســـابق علـــى مضمـــار بطول خمســـة 

كيلومترات.
وقال أحمد المحمادي، المدير التنفيذي 
لقطـــاع التواصل بالهيئة العامة للترفيه، 

”تســـعدنا اســـتضافة ســـباق الألوان في 
مدينة الريـــاض ليكون امتـــدادا للنجاح 
الكبير الذي شهدته نسخة الخبر، ونحن 
على ثقة بأن هذه الفعاليات ستســـتقطب 
مزيـــدا مـــن الراغبـــين بإثـــراء حياتهـــم 
بالنشـــاطات الصحيـــة التـــي تجمع بين 

المرح والرياضة“.
وأضـــاف ”تنســـجم أجـــواء ســـباق 
الألـــوان المفعمـــة بالحيويـــة والنشـــاط 
مـــع أهـــداف الهيئـــة العامـــة للترفيـــه، 
الرامية إلى توفيـــر خيارات جديدة تعزز 
مشـــاركة المجتمع في النشاطات الثقافية 

والترفيهية والرياضية“.
وأفادت المتحدثة باسم سباق الألوان 
كريســـتين بيجلر ”أصبح ســـباق الألوان 
ظاهـــرة عالميـــة متميـــزة منـــذ انطلاقته 
الأولـــى فـــي عـــام 2012، ونتطلـــع قدمـــا 
لعودته إلى المملكة العربية السعودية في 
ضوء الاســـتجابة الواســـعة التي حققها 
ســـباق الخبر، ويســـعدنا تنظيم ســـباق 
”أســـعد 5 كيلومترات علـــى وجه الأرض“ 
في الرياض، وفقـــا لقاعدتنا الأولى التي 
تنص علـــى قضاء الجميـــع وقتا ممتعا، 
ســـواء رغبوا في الجـــري أو الهرولة أو 

حتى المشي نحو خط النهاية“.
وحـــلّ ”ســـباق الألـــوان“ ضيفا على 
أكثـــر من 40 دولـــة واســـتقطب أكثر من 
7 ملايـــين متســـابق حـــول العالم، حيث 

يعد ســـباقا غير محـــدد بتوقيت ينغمس 
فيه آلاف المتســـابقين من رؤوسهم حتى 
أقدامهـــم بألـــوان مختلفة علـــى مضمار 
طوله خمســـة كيلومترات، حيث يتم مع 
نهاية كل كيلومتر رشـــهم بألوان معينة 
براقة، قبـــل بلوغهم خـــط النهاية للفوز 

بميدالياتهم.
وما مـــن قاعـــدة للمشـــاركة في هذا 
السباق الغني بالألوان، سوى أن يمضي 

المشـــاركون وقتا ممتعـــا ويجتازوا خط 
النهاية مخضّبين بالألوان والمرح.

ويتوقف المتســـابقون خلال الســـباق 
عدة مرات لالتقـــاط الصور قبل الوصول 
إلى خط النهاية والحصول على ميدالية 

تذكارية.
ونُظّـــمَ هـــذا الســـباق الأول في إطار 
فعاليات موســـم الرياض الذي يعد أكبر 
حـــدث ترفيهي في العاصمة الســـعودية، 

ويتضمن عددا مـــن الفعاليات الرياضية 
والموســـيقية  المســـرحية  والعـــروض 

وعروض الأزياء وغيرها من الفعاليات.
ويمثل هذا الحدث مناســــبة للاحتفاء 
بالصحة والســــعادة والاستقلالية، حيث 
تدعم هيئة الترفيه هذه الفعالية في إطار 
جهودهــــا المتواصلة لإثــــراء أنماط حياة 
المواطنــــين انســــجاما مــــع أهــــداف رؤية 

المملكة 2030 وبرامجها التنموية.

استمتع الآلاف من السعوديين والسياح، السبت، بالمشاركة في أول سباق 
ــــــوان في شــــــوارع مدينة الرياض، في أجواء مفعمة بالحيوية والنشــــــاط،  أل
عززت فرص مشاركة المجتمع السعودي في النشاطات الثقافية والترفيهية 

والرياضية.

ماراثون بالرياض ينثر ألوان الفرح على السعوديين

{أسعد 5 كيلومترات على وجه الأرض} الجميع ينعم بـ

 الأقصــر (مصر) – أعادت عروض أوبرا 
عايـــدة للمصريين بســـاحة معبـــد الملكة 
حتشبســـوت في البـــر الغربـــي بمدينة 
الأقصر، السبت، الكثير من صور الحياة 
التي عاشـــها أجدادهـــم القدمـــاء، ومن 
بينها ممارســـة قدمـــاء المصريين الفنون 
بشـــتى صورها، من رســـم ونحت وغناء 

ورقص وتمثيل.
وانطلقــــت أولــــى العروض الرســــمية 
لأوبرا عايدة الســــبت، فيمــــا يقام العرض 
الرسمي الثاني الاثنين، بعد غياب عروض 
عايدة عن معبد الملكة حتشبســــوت طوال 

الأعوام الـ22 الماضية.
ويقدم عروض أوبــــرا عايدة في معبد 
الملكة حتشبسوت 140 مشاركا من المغنين 
الأوركســــترا  مــــن  القادمــــين  والعازفــــين 
السيمفونية والكورال الوطني الأوكراني، 
بقيــــادة المايســــترو الأوكرانية أوكســــانا 
لينيف، ويخــــرج العروض المخرج الألماني 

مايكل شتورم.
وقال الآثاريون والباحثون المختصون 
في علوم المصريــــات إن المصريين القدماء 
عرفوا ما يشــــبه العروض الأوبرالية قبيل 

آلاف الســــنين، كما عرفوا الكثير من فنون 
الترفيه. ولم تكــــن حياتهم كدا وتعبا، كما 
يعتقــــد الكثيرون، إذ تعــــددت لديهم طرق 
وألوان التسلية ووسائل الترفيه، وهو ما 
تسجله مقابر النبلاء والنبيلات في مقبرة 

طيبة غربي مدينة الأقصر.
وأفــــاد محمد عبــــاس ســــلامة، المدير 
العــــام لمركز الأقصــــر للتراث، بــــأن قدماء 
المصريين عرفوا الكثيــــر من المظاهر التي 
تشــــهدها العروض الأوبرالية اليوم، ومن 
بينهــــا الأناشــــيد والموســــيقى والرقص، 
ومشــــاركة الرجال والنســــاء فــــي الرقص 

والإنشاد والغناء في حفلات جماعية.
وبحسب ســــلامة، كانت الموسيقى فنا 
مقدسا في المعابد المصرية القديمة، حيث 
كان قدماء المصريين ينشــــدون الأناشــــيد 

الدينية للآلهة بمصاحبة القيثارات.
وعــــرف قدمــــاء المصريين ما يســــمى 
كمحــــاكاة حــــركات  بـ“رقــــص المحــــاكاة“ 
والظواهــــر  والنباتــــات  الحيوانــــات 
الطبيعيــــة، وعرفــــوا أيضــــا مــــا يُعــــرف 
بـ“الرقــــص التمثيلي“ وكانوا يقومون من 
خلاله بتمثيل قصص الحياة ومظاهرها.

 بورتو نوفو – تعتبر الفنانة التوغولية 
من أصـــل لبناني، منية يوســـف، المقيمة 
ـــعر ”مـــرآة الروح“ وجزء  في بنين أن الشَّ
لا يتجزأ مـــن الأنوثة والهوية الســـوداء 

حصان معركتها.
التـــي  والصـــور  الرســـوم  وتركّـــز 
أنجزتها في بنين وتوغو وغانا بين 2016 
و2019 على الشعر المصفّف على الطراز 

الأفريقي.
وتعرض أعمالها حتى نهاية العام 
فـــي غران بوبو في جنـــوب غرب بنين، 
وهـــي مدينة ســـاحلية صغيرة حيث لا 

يزال تمكين المرأة غاية بعيدة المنال.
وفـــي أروقة المركـــز الثقافـــي فيلا 
كارو، تظهر رسوم بسيطة لكنها متقنة 
بورتريهات نســـاء يحملـــن جميعهن 
المشط الأفريقي الشهير الذي استحال 

علـــى مـــرّ الزمن رمـــزا لحركـــة الحقوق 
المدنية في الولايات المتحدة والمجموعات 

المطالبة بتمكين السود.
وتعكس رسوم أخرى شعارات نسوية 
استعير بعضها من أوســـاط السود لكن 

أُضيفت إليها لمسات خاصة.
وتـــرى يوســـف فـــي فـــنّ ”التصوير 
وســـيلة ”لرفع  والتصميـــم الغرافيكـــي“ 

المطالب“.
وتعتبـــر أن التركيـــز علـــى الشـــعر 
المصفّف علـــى الطريقـــة الأفريقية ”يثير 
تســـاؤلات“ تأمـــل فـــي أن ”تغيّـــر أنماط 

السلوك والعقليات“.
وقالـــت إن ”للفـــن تأثيـــرا بالغا على 
أفـــراد المجتمـــع حيث نعيـــش. والوضع 
يتغيّـــر بفضل الفنون، كمـــا أن العقليات 

تتغيّر“.

وزوّار المعـــرض مـــن فئـــات متنوعة، 
نساء ورجال وطلاب وأطفال صغار.

وأكـــدت جيســـلين توميـــدي، معلمة 
قدمـــت برفقة طلبها إلـــى صالة المعرض، 
”من الجيّد أن يـــزور الأولاد هذا المعرض، 
فهم يكتشفون الجمال الطبيعي من خلال 

هذه الصور“.
وأشـــارت جورجيت أبلافـــي، القيّمة 
على هذه الفعاليات، إلى أن من شأن هذا 
المعرض ”أن يساعد الفتيات على الحفاظ 

على جمالهن الطبيعي وهويتهن“.
وتســـعى يوســـف من خـــلال الالتقاء 
بعدد من الطـــلاب، غالبيتهم من الفتيات، 
خلال جلســـات عن الجمال الطبيعي إلى 
”زرع بذور تؤتي أكلهـــا“، وتؤكد ”لا أريد 
أن أحكم على الآخريـــن، فالكلّ حرّ في أن 

يفعل ما يحلو له“.

 أمســتردام – احتشـــد أكثر من 
130 شـــخصا مـــن عشـــاق ركـــوب 
الدراجـــات، من ألمانيا والنمســـا 
العاصمـــة  فـــي  وسويســـرا، 
الهولندية أمستردام، لنقل حمولة 
قيّمـــة، وهي عبارة عن شـــوكولاتة 
عضوية يتـــم إنتاجها، وفقا لمعايير 
التجارة العادلة، من حبوب الكاكاو 
التـــي يتـــم تحويلهـــا إلـــى ألواح 

شوكولاتة.

وتعــــد قضيــــة النقــــل صديــــق البيئة 
الشــــغل الشــــاغل للدراجين الذين ينقلون 
الشوكولاتة. ويقول أحد مؤسسي المبادرة، 
ويدعى نيكولاي ويستريتشوفســــكي، إنه 

”أمر ما زال يحظى باهتمام بسيط“. 
وأضاف ”عادة ما تكون الشــــوكولاتة 
رخيصــــة جــــدا، إلى درجة أن عــــددا قليلا 
من النــــاس يفكرون في حجم العمل اللازم 
لإنتاجهــــا.. نحــــن نرغب في زيــــادة حجم 

التقدير تجاه هذا العمل“.

وكان ويستريتشوفســـكي قـــام بأول 
رحلـــة له في عام 2017، فـــي إطار مبادرة 
بمدينة مونســـتر الألمانية، التي تشـــجع 
على استخدام دراجات الشحن بديلا عن 

وسائل النقل الأخرى.
ورغـــم أن الدراجين عـــادة ما يلتقون 
مرتين ســـنويا في العاصمـــة الهولندية 
أمســـتردام، تقـــوم كل مدينة تشـــارك في 
بالتنظيم بصورة  ”رحلات الشـــوكولاتة“ 

مستقلة، ودون مقابل.

أوبرا عايدة تبعث الحياة 
في الفراعنة بالأقصر

لبنانية تحرر الفتيات من عقدة الجمال بلوحاتها 

نقل الشوكولاتة عبر أوروبا بالدراجات 

الأحد 2019/10/27
السنة 42 العدد 11510

حققت الفنانة الأميركية 
سيلينا غوميز  نجاحا 

باهرا بأغنيتها 
الجديدة {خسرتك 

لأحب نفسي} (لوز يو 
تو لوف مي)، إذ أن 

الأغنية تخطت الـ57 
مليون مشاهدة 
بعد طرحها على 

يوتيوب بثلاثة أيام 
فقط. وهي الأولى 

من ألبوم غوميز 
الجديد الذي تحضر 
له بعد أربع سنوات 

من الغياب.

السباق الغني بالألوا7 ملايـــين متســـابق حـــول العالم، حيثل بالهيئة العامة للترفيه، 

بورتو نوفو – تعتب
من أصـــل لبناني، من
ـــعر ”م في بنين أن الشَّ
ي ب ن

”

يتجزأ مـــن الأنوثة لا
حصان معركتها.

الرســـوم وتركّـــز 
أنجزتها في بنين وتو
 على الشعر ا
ين ي

9و2019
الأفريقي.

وتعرض أعماله
فـــي غران بوبو في
وهـــي مدينة ســـاح
يزال تمكين المرأة غا
أروقة المر وفـــي
كارو، تظهر رسوم
بورتريهات نســـاء
المشط الأفريقي الش

أمســتردام 
130 شـــخصا م
الدراجـــات، م
وسويســـرا،
الهولندية أمس
عب قيّمـــة، وهي
عضوية يتـــم إنت
التجارة العادلة
التـــي يتـــم تح

شوكولاتة.

ت الفنانة الأميركية 
ينا غوميز  نجاحا 

ا بأغنيتها
يدة {خسرتك 

ب نفسي} (لوز يو 
وف مي)، إذ أن 

نية تخطت الـ57
ن مشاهدة

طرحها على 
يوب بثلاثة أيام 

ط. وهي الأولى
لبوم غوميز 

يد الذي تحضر 
عد أربع سنوات 

لغياب.
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